
الثانىالفصل

السياسيةالسلطةنظرية

المستقبل(-الوظائف-)المفهوم

.مقدمض

وطبيعتهاالسياسيضالسلطشتأسيسهالاولالمبحث.

وأدوارهاالسياسيضالسلطضوظائف8الثانىالمبحث.

وانهيارهاالسياسيةالسلطةاختلال4لثلثااالمبحث.
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المتعلقة-()1الماورديللإمامالسياسيةالنصوصأهمأحدبالتحليلنتناول

السياسية:السلطةلظاهرةوتأصيلهرؤيتهاكتشافمحاولين-المفكبسياسة

والإطار-العامتاريخهاأيوتكونهاونشأتها،وطبيعتها،وتأسيسها،مفهومها

نأيجبأو-تسعىالتيالأهدافأفيووظائفها،أولىناحيةمنيحكمهالذي

ثانية،ناحيةمنالفعليةومماهـساتهاحركتهاعلىوتسيطرلتحقيقها-تسعى

ثالثة.ناحيةمنوانهيارهاوتدهورهاواختلالهاوتطورهاالسلطةلاتومآ

السلطةلظاهرةالتعرضعندتتداعىالثلاثالتنظيريةالكلياتهذهأنوالواقع

حقيقيةأعمدةتمث!وكذا،حولهاجديتساؤلأوتفكيرأيمحاورمشكلةعموفا

التيالعامةوالقوانينالاتجاهاتيضعبصددهاتنظيريبناءأيإقامةبصدد

(.Tوممارساتها)حركتهافيتحكمها

خلالمنوليس،تحليليةواقعيةؤيةبرالثلاثالكلياتهذهالماوردييتناول

)3(،الظاهرةنفسبصددلهسابقةدراساتفيفعككماالشكليةالفقهيةالرؤية

لوظائفكأؤيتهعلى!هـكز-تاعامعاصرةسياسيةقراءةوتقديم،اكتشافهاسنحاول

قراءةبقواعدمنتهجياملتزميز،(الماورديبتعبيرالملكأوالسلطان)أوالسلطة

التيوالتراثيةالتاريخيةالنصوصتلكخاصة،وتحليلهاالسياسيةالنصوص

ليوضحالفصلهذاويأتي،(الإسا،مي)ثالسياسيالتراثإطارفيتصنف

هذامنالمنهجيالاقترابكيفيةحولمقدمةئمة:البدايةففي؟ذلكويحلل

ثلاثةذلكيلي..السابقالفصلفيأوردناهمامعتتكاملالتراثيالسياسيالنص
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يتناولبينما،وطبيعتهاوتأسيسهاالسلطةمفهوم:الأولالمبحثيتناولمباحث

السلطةاختلال:الثالثوالمبحث،وأدوارهاالسلطةوظائف:الثانيالمبحث

النتائج.أهمتتناولخاتمة:النهايةوفي،وانهيارهاوتدهورها

؟ءءطرتلم!

مقدمة4

التراثىالسياسيالنصىمقالمنهجىالاقترابحيفيض

الباحثينغالبيةمنالتناولمهجورنمئاكونهإلىفقطالنصهذاأهميةتعودلا

متميراجهذايمثللكونهأيفخاوإنما،)5(السياسيةوإسهاماتهالماورديفكرإطارفي

السلطة-ظاهرة-السياسيةللظاهرةتناولهبصددإطارهافيمتفرذايكونويكاد

بناءلإقامةكبيرةإمكانيةيعطيالتناولهذا)6(،وتنظيريةفلسفيةزاويةمنوذلك

بالغبناءوهو،تقديمهنحاول"العمليةوأدوارهاالسلطة"وظائفحولتنظيري

بين"الوصل"حلقةيمثلإذ"السلطة"نظريةعنجادحديثأيبصددالأهمية

وسنكتفي،الصددهذافينفصلولن""الفعاليةومستوى""التأسيسمستوى

ضروريةتكونأنيمكنالتيالعامةوالقواعدالتحليليةالأطرمنمجموعةبوضع

:ثلاثبنقاطالصددهذافيونكتفي،التراثيالنصهذامعللتعامل

والحضارىالفحرىوسياقهالنصطبيعض-ا

الإسهاماتإطارفيمؤخرا)7(-النشرلهقذرالذي-السياسيالنصهذايقع

بخمسةالاختصاصأهلبعضيرصدهاوالتيللماورديالسياسيةالفكرية

هـ(،24)5الملوكنصيحة،هـ(042)والدينالدنياأدب:هيأساسيةمؤلفات

،هـ()432الظفروتعجيلالنظرتسهيل،هـ()427الملكوسياسةالوزارةقوانين

لهذهإجماليةقراءةولعل،هـ(44)5الدينيةوالولاياتالسلطانيةالأحكام

إطارها-أيفي-الظفروتعجيلالنظرتسهيلموقعتوضحالسياسيةالنصوص

النصوصهذهفإنبالطبع،لهالعامةالسياسيةالفكريةالبيئةأوالسياقتقدمأنها
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طبقاوذلك،الإسلاميةالمثاليةعنتعبيرهامدىفيالفكريةأصولهاتتفاوت

السياسيبالواقعاتصالهاودرجةتعالجهاالتيوالقضاياالموضوعاتلطبيعة

حاولكما،الوزارةوموضوع،الملوكيالسلوكإلىتطرقتفقد..المعاش

نأيرىالبعضكانواذا،الإسلاميةللمبادئوفقاالحكمفنيشرحأنالماوردي

والفقهالإسلاميةالسياسيةالنظريةبابولجأالسلطانية"الأحكامبكتابهالماوردي

البلادبإدارةالمتعلقةالشرعيةالأحكامكلبتجميعاهتمفقد،الدستوريالسياسي

الأمرالأخرىالفرقمعفلسفيجدلفيالولوجدونواحدكتابفيوصنفها

الخلافةلمشكلةالتعرضعندعليهيعتمدرئيسئامصدزاالكتابيجعلالذي

بالحكومةالمتعلقةوالاجتماعية،الاقتصاديةوالممارسات،السياسيةوالولاية

إلىيتجاوزهبكالنظريالعرضرمجردعنديقفلاوأنهخاصة،الإسلامية

إإمارةفيرؤيتهمناقشةخلالمنوبالذاتالفعليالواقعشرحمحاولة

فيتدخللاالموضوعاتهذهلأن،مراجعةيحتاجالأمرفإن،الاستيلاء")8(

الشكلتتناولوإنماالسياسيةللسلطةتنظيراتقدملاأوالسياسيةالنظريةجوهر

فيالموضوعنفسالماورديقاربوقد،الإسلاميةالدولةأوللسلطةالإسلامي

،"الملوكدانصيحة:كتابيهفيالمحددةدولهاأوالسلطةأشكالأحدعلىتركيزه

قلبفييقعأنهبحقئصنفأنيمكنالذيالكتابأما<<v"الوزارةو"قوانين

الملكأخلاقفيالظفروتعجيلالنظر"تسهيلالحاليفهوالسياسيةالنظريةدراسة

."الملكوسياسة

وقوانين،وفلسفتها،وبنيتها(الملك)السلطةماهيةفييبحثإذ

نظريةبناءإلىئفضي-سبقفيماأوضحناكما-كلياتوهي..صيروريتها

الصددهذافيالمحاولةتكونوربما،تحليليةكوحدةالسلطةظاهرةحولسياسية

لمسياسينصخلالمنالسياسيةالماوردينظريةحولللدراساتعلميةإضافة

الحضاريالسياقأما.السياسيةالنظريةزاويةمنعميقتحليلالآنحتىلهيقدر

استجابة-الدرجاتمزبدرجة-وكان،السياسيالنصهذاإطارهفيأنتجالذي

كثيرةمناطقفيسلطتهاوزوالالعباسيةالخلافةضهدتهالذيالانهيارفهو،له

وقد،الميلاديالتاسعالقرنبداياتمعواضخاذلكوبدا،أطرافهاوانتقاص
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العالمدولعلىسيطرتهاوإحكامالسلالاتحكمنشأةصورةالانهيارهذااتخذ

القرنمجيءومع-وسوريا،مصر،إسبانميا،المغربفيحدث-كماالإسلامي

بغدادفيوحتىبل،بغدادمدينةتتجاوزبالكادالعباسيةالسلطةكانتالعاشر

أصبحتوقد.الخاصةأمورهفيالتصرفعنعاجراالعباسيالخليفةكاننفسها

تخضع،م(4949-45هـ/334)333-المستكفيالخليفةحكممنذالخلافة

بحيثالقوةمنكبيرقدرعلىكانواالذينالمستقلينالأمراءلسيطرةمطلقةبصورة

وأولى،الفعليةسيطرتهمتحتالخلافةداربإدارةالمتعلقةالأمورجميعوضعوا

بغدادعلىسيطرتهاأحكمتالتيالشي!عيةبويهبنيسلالةكانتالسلالاتهذه

مجيءبعدبويهبنيسقوط-وحتىالحينذلكومنذ،م459هـ/334عام

الذينالبويهيينالأمراءيدإلىالإداريةالسلطاتجميعانتقلت-السلاجقة

العباسيالعصرشهدهالذيالوضعهذأ.الزمانمنقرنحواليمارسوها

والوظائفالأدواروتدنيالعسكريينللأمراءالخلفاءوخضوعتدهورمن،الثاني

السياسيةوالوظائفالأدواروتوسعازديادمقابلفيللأولالسياسية

فعلياالخلافةمنصبعلىسيطروا-شيعةوهم-البويهيينأنكما،للعسكريين

تمماإذاالسنيالعامالرأيلإثارةتفادئاوذلك،السنيبشكلهعليهأبقواوإن

إلسياسيةالسلطةهم)وكانواالبويهيونالأمراءهؤلاءحكموقد،خلعهأوإبعاده

للوحدةكرمزبهالاحتفاظاستمرال!ذيالعباسيالخليفةباسموذلك(الفعلية

الوضعهذاأوجدوقد،(الشكليةأوالرمزيةالعباسيةالسلطةمننوع)أيالدينية

ضرورةالشرعيةالرمزيةأوالاسميةوالسلطةالفعليةالسلطةبينالانفصالمن

السياسيةالسلطةرأسعلىقوتينوجودتفسروشرعيةمقبولةقاعدةوجود

السياسيالفكرعلىيتعينمعيننوعمنإشكاليةيمثلالوضعهذاوكان،وتبررها

عدمفضلواوالفقهاءالكتابفإنالماورديوقتحتىأنهويبدو،مواجهتها

فيبالإمامةالمتعلقةالفصولفي-الأشكالمنشكلبأي-المسألةلهذهالتعرض

الوضعبهذاقبلواالواقعيةالناحيةمنأنهميرىالبعضكانوان،كتاباتهم

نأغير،1(")0الصامت"الإجماعأو"السكوتي"الإجماعخلالمنبهواعترفوا
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نظرناوجهةمنوهذا،وتفسرهتحكمهشرعيةقاعدةوجودمنخالئابقيالأمر

معالماورديتعاملوقد،آخرموضعفيمناقشتهيمكنالبعضهذاقبلمنتزيد

الحاكمةالسياسيةالسلطةمع-تفصيلأسيأتي-كماعمليااحتكإذالإشكاليةهذه

"االضرورةلمبدأاللجوءكانهناومن-الرمزيةالاسميةأوالواقعيةالفعليةسواء-.

علىالتركيزأنونرى،"لاستيلاء"اأو،"التغلب"إمارةتأصيلفي"و"المصلحة

النظربغض-الحاكمةالسياسيةالسلطةبهاتقومأنيمكنالتيالأدوارأوالوظائف

الدنياوسياسةالدينحراسةفي-وطريقتهاالسلطةهذهإلىالوصولكيفيةعن

ترتبطلافالشرعية،السلطةهذهشرعيةتبريرفيواقعئاعليهالتعويلتمقد،به

الفعلية،والممارسةالواقعمجالاتإلىتمتددهانما،والنشأةالتأسي!سبلحظةفقط

نأيمكنماعلىالمختلفةالسياسيةنصوصهفيالماوردفيتركيزالأمرهذايفسروقد

وأالدينلحراسةسواءالسياسيةللسلطةالأساسيةالوظائفمضمونتحتيدخل

الأمرذلكنجعلأنيمكنإننابحيثواقعيمنقورمنوذلك،بهالدنياسياسة

والنظريةالفكرمجالفيوتأصيلها،السياسيةالسلطةحولنظريتهلبناءمنطلفا

درجةفيهنجدأنيمكن-السياسيةللسلطةتنظيرهفإنوهكذا،الإسلاميةالسياسية

الاضطرابمنيعانيكانالذقيالحضاريللسياثالاستجابةدرجاتمن

اسميةورمزية،"إشرعيةواقعيةفعليةسلطتينووجود،والتدهورالسياسي

السياسيةالسلطةوجودتبريرفيالوظاثفيالمنطقعلىالتركيزفكان،مشروعة

شرعيتها.وتسويغ

أحديعدالذي،"ورديالماالحسنأبو"الكتابهذامؤلفإلىذلكوينقلنا

الممارساتمنمستوفعبرالواقعمنالتنظيرفيانطلقواالذينالمفكرين

إذ-بأقوالهمأي-كتبوهبمافيهايكتفىلارؤيتهمتأصيلفإنوبالتالي،السياسية

"أفعالمنأنواعإلىوتحويلهاالسياسيةوممارستهممواقفهمإلىيتعدىالأمر

الأمر؟بالسلاطيندائماتصالعلىكانهأنعلىالماورديسيرةوتدلنا"الكلام

بأموروتبصرودشايةتجربةعلىتدلالتيالسياسيةمؤلفاتهعلىبصماتهتركالذي

..عامبوجهالبشرولطبائعلحقائقهافهموعلى،الحياة

or
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علىآثازاتركتوالتيالماورديلممال!ساتثلاثةمستوياتنذكرأنويمكن

-:السياسيةالسلطةلظاهرةودراستهالسياسيوتوظيفهرؤيته

الأربعةأوالثلاثةخلال-القضاءالماورديتولىفقد:القضاءولايته(أ)

المصادرتذكرولا،مدنعدةفيباللهالقادرخلافةخلال-العمليةحياتهمنعقود

وليهاالتيالإداريةالمناصبحولإضافيةمعلوماتأيةالإسلاميةالتاريخية

الملوكملكلقبحولفتواهإلااللهم،القضائيةفتاواهحولأو،الماوردي

فترةأنورغم،ا(")؟النقطةهذهحولالدولةجلالالبويهيالأميرمعوتخاصمه

هذافيالماورديالمصادرتذكرلم؟ع!افاأربعينمنتقتربباللهالقادرخلافة

الفقهلأصولمختصرايكتبأنالعباسيالخليفةطلبحينمرةسوىالصدد

.!"الإقناعكتابهفكتب..الشافعي

فيالماورديدخل-القادر-الخليفةبوفاة:المباشرةالسياسيةالأدوار()ب

المشاكلمنكئيرحلفيإليهاستندالذي-اللهبأمرالقائم-الجديدالخليفةخدمة

وذلك،الماورديحياةأواخرفيالسلاجقةومع،بويهبنيأمراءوبينبينهالعالقة

العباسي.الخليفةمعالمتنازعةالأطرافبينالدبلوماسيالمبعوثدورلعبحين

بالطاعةالعهدلأخذ-كاليجار-اليويهيالأميرإلىأرسلالماورديأنكما

"مالكلقبمنحهمقابلفوافقالجمعةلخطبةاسمهولإعادة،للخليفةوالولاء

نأكما.لماالدولة"ملكهوآخرلقبعلىالاتفاقوتم،الماورديفرفض"الأم

وابنالدولةجلالالأميربينالسياسيةالوساطةمننوعفيأيضاأرسلهالخليفة

الأميرين.بينالاتفاقوتممسعاهفيالماوردينجحوقد،كاليجارأخيه

نأغير،التاريخيةالمصادرتذكرهاالتيالسياسيةالأدوارمنالكثيروهناك

ليسالسياسيةالسلطةلظاهرةتأصيلهأنهولذلكالأساسيةالسياسيةالدلالة

واقعيةعمليةممارسةنتاجأيضتاد!انمافكريةمعاناةأومصادرعلىاطلاعنتاجفقط

السياسية.الحياةفي

..للأمرينبالدراسةالتعرضعندالاعتبارفيأخذهيتعينالذيالأمروهو

of
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وضوابطهاالسياسيالنصقرامحة-هنهجية2

أهلمنمجموعةجهودتضافرالسياسيالنصهذاتحليليتطلب

ياتيثم،أولجانبمناللغةفقه:العلمياهتمامهميدانفيكل؟الاختصاص

التحليلدورياتيأنقبل،ثانجانبمنالمرحلةلهذهالتأريخيالجهدفيكمله

..والمقارنةؤالتأصيلالاستخلاصبعمليةليقومثالثجانبمنالسياسي

الشعورأما،الصياغةهياللفظيةالملامحومجموعة،"التعبيرهوفالنص

ذلكفييتغلغلأنيستطيعالذيالمحلليأتيحتىواضحغيرخفيافيظل

يكنلمالأحيانبعضفيالذيالقسطذلكأيفئايستوعبوبحيث،الشعور

.")12(نفسهالنصصاحبكاملأإدراكايدركه

سنركزالتيالمواضعتحليلإلىالدخولقبل-الإمكانقدر-نحاولوسوف

التراثدراسةأنخاصة،اللغةفقهمنالاستفادةالسياسيالنصهذافيعليها

حيث-العربيةاللغةبقواعدوالإلمامالإحاطةمنقدزاتتطلبالإسلاميالسياسي

مركزية،دلالتهتكونمامنها:المختلفةالاستخداماتفيالألفاظدلالةتتعدد

الملك،:مثلفألفاظ.المعينالمفهومبصددهامشيةدلالتهتكونماومنها

يجب-السياسيالنصإطارفي-معينةدلالاتلهاوالظفر،والنظر،والسلطان

.الاعتباربعينوأخذهافهمها

نرغاوشكلالسياسيالنصهذافيهاأنتجالتيللمرحلةالتاريخيالسياقأما

والأمر،النصهذاطبيعةفيالتاثيرهذاكيفيةبيانسبقفقد؟لهاالاستجابةمن

نأذلك؟الحضاريةالمقارنةمسألةويثيرالصددهذافيإليهالإشارةيمكنالذي

السابقةالحضاراتتراثعلىيعتمدالسياسيةكتاباتهمنكثيرفيالماوردي

هذاأهميةوتباين،القدامىالملركبسلوكالمتصلة"هي-فارسيةأوإغريقية-

هذهفي،الإداريةالكفاءةأو،الاجتماعيالعدلبقضايالاتصالهالملوكيالسلوك

ويرجعالقديمالساسانيالحكمطبيعةليشرحكبيراحيراالماوردييعطيالمؤلفات

ذويبويهبنيحكامسيطرةتحتالماورديعاشهاالتيالظروفأنإلىذلك
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الماورديلإكثارتفسيرايعطيمما،الفارسيةبأصولهموالاعتقادالشيعيةالمذهبية

للمبادئالمتزايدالشرحإلىإضافة،مثلأالخلفاءمنبدلأالملوكلفظاستخداممن

عقدمشروعيةيعطيمماالأمرهذاولعل..")13(الحكوميةالإدارةفيالساسانية

مستوياتوعلى،مختلفةحضاريةسياقاتمنالمقارناتمنأنواعإعض

.(السياسية)السلطةموضعالظاهرةهذهحولومتباينة،متعددة

النصهذافي-الماورديأنإلىيذهبونمنمعنتفقفإننا،عاموبشكل

لاجتماعياالمحللبنظرة(السياسيةالسلطة)"السلطان"ظاهرةيتناول-السياسي

ويشبههلأفقيواالعموديوتطورها،تكونهافيالظاهرةيرصدالذيالسياسي

نظرفقد،أفكارهمنالكثيرونقلبعدهجاءالذيخلدونابن-المسلكهذافي

الاجتماعيسياقهافيإليهاونظربينهاوقارنالسلطانقيامأنماطإلىالماوردي

.)14(تحليليةبنظرةالثقافي

السياسيالنصقراعهمستويات-3

واقعي-كنموذجالإسلاميالسياسيالتراثمن-النصلهذادراستنافي

متكاملة:ثلاثقراءاتسنقدم

الساندالفكريالإطاراكتشاف:الأولىالفراءة(1)

هـ(،435-514)الدولةجلالال!بويهيللأمير"النص"هذاالماورديكتب

عليه،ومالهوماوظروفهأوضاعهبكلمعيئاسياستاواقغايترجمهووبالتالي

الواقعذلكمعالتعاملويبرريفسرلأدقسائدةمدركاتمنطلقومنيسعى

حينئذ،السائدالفكريالإطارباكتشافتسمحالأولىالقراءةوهذه..السياسي

هذاأنشكولا،ويحللهالماوردييعايشهالذيالواقعهذامعيتعاملوالذي

نصيحةبعدجاء"فقد؟السياسيالماورديفكرفيناضحةمرحلةيمثلالكتاب

الأخير،هذافيوبدائيةأوليةتزالماكانتوتصوراترؤىيتضمنلأنه"الملوك

يمكنبل"والدينالدنيا"أدببعدجاءأنهكماالنظر""تسهيلفينضجتثم

.)15("الملوكونصيحة،والدينالدنيالأدبتأليفئامجمغااعتباره
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النصوغايةعنهالمسكوتاكتشاف:الثانيةالقراءة)ب(

أي-فيهوالفضمرعنهالمسكوتاكتشافالنصهذاقراءةخلالمننحاول

النص،فيمباشرةالماوردييكتبهالمالتيتلكوغاياتهالنصبواطناكتشاف

تلكبنفسهيستنتجأنللقارئوترك،مباشرةغيرووسائلبأساليبعنهاعبروإنما

.(1)آوتصوراتهومفاهيمهألفاظهخلالمنوالتصوراتالمفاهيم

للنصالكليالمنطقأكتشاف:الثالثةالفراءة)ج(

النصهذافيالماورديكتاباتمنهتنطلقالذيالكليالمنطقاكتشافنحاول

وتنظيمها،حركتهاتحكمالتيوالكليات،الظواهرجوهرإلىوصلكيفأي

الدراسة.موضعللظاهرةالتنظيربابندخلأننحاولوبالتالي

عبرمحاولآ-السياسيالنصهذامنالثانيالقسمعلىنركزسوفقلناوكما

جهدبناءأوالماورديلدىالسياسيةالسلطةنظريةاستخلاصرلهالثلاثالقراءات

حولها.تنظيري

8!!
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الاولالمبحث

وطبيعتهاالسياسيةالسلطةتأسيس

النصهذافيوتأسيسئا،وطبيعة،مفهوفا:السياسيةالسلطةتحليليعد

من:يتكونالنصوهذا،معهاالتعاملكيفيةلفهممقدمةللماورديالسياسي

وأالملكبهايتسمأنينبغيالتيالأخلاقفي:الأول،واضحينقسمين

)والذي،عليهايسيرأويسلكهاأنينبغيالتيالسياسةفي:والثاني،السلطان

فقرةالنسئاخإضافةوراءالتقسيمهذاكان"ربماأنهالبعضويرىهنا(نتناوله

الملكأخلاقفيالظفروتعجيلالنظر"تسهيل:سموهإذالكتابلعنوانجديدة

تلكفيالسائدةالفكرةإلىيرجعالتقسيمهذاأنوالواقع،")17(الملكوسياسة

الحاكمبفضائل"الملك"سياسةالسلطةأوالدولةفضيلةارتباطعنالفترة

."الملك"أخلاقالشخصية

مندرجة"علىرؤيةيقدمالسياسيالنصمنالجزءهذافيالماورديأنغير

لقوانينوخضوعهاوتطوراتها،وعلاقاتها،وأشكالها،السلطةلأصلالتكامل

لاثانويةأمورإلىمستشاريهومهارةالطهيبةالسلطاننوايامعهيحيلمما؟وستن

.II")8الدولةمصائرأوالأحداثمسارفيمحسوسئاتأثيراتؤثر

بصددالنصهذافيالماوردييقدمهالذيالفكريالإطارأمامولنتوقف

..السياسيةالسلطةظاهرة

والملكوالسلطاقالسلطشمفهوم4أوكأ

وعدل،حكمتهببليغاسمهجلاللهإن...":بقولهكتابهالماوردييفتتح

لاختلافباليكونوا،متباينينوأطوازا،مختلفينأصنافاالناسجعلقضائه

علىويتساعدون،ومتبوغاتابغابالإيثارفيتعاطفوذ،متفقينوبالتباين،مؤتلفين
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الناسينقاد،مسترعىسلطانإمرةإلىالتفويضفوجب،ومأموزاآمراالتعاون

أولىوكان،مدبراوبالسياسة،قاهرابالطاعةليكونبسياستهويتدبرون،لطاعته

يقودإماملأنه؟والمصالحالرعايابهودبرت،الممالكبهسيستبمابالعنايةالناس

دا.الخلقأودبهويستقيم،الحقإلى

فيماإليهسنرجعمما-اجتماعيةواقعةباعتبارهاالسلطةبيانفيدخولودون

يقدمهاكما،وماهيتهاالسلطةمفهوميوضحالنصمنالجزءهذافإنبعد-

ومتبوغا،تابغابالإيثار"فيتعاطفوناتبعيةلاعلاقةناحيةمنفهي..الماوردي

آمراالتعاونعلى"ويتساعدون،خضوع،علاقةأخرىناحيةفيوهي

لا.ومامورا

والدولةالملكبينالتفرقةتلكفييتضحوالظاهرةالمفهومجوهرأنغير

للجمهورالقهرفياليدوقوة..المقدوراتساع-لغة-يفيدالذي"فالملك

هذابينهمالقومفيتداولهبالدولةالمالمنينالماتفيدفهيالدولةأما،الأعظم

.(1)91(مرةوهذامرة

نافيمكنالدولةأما،والجوهروالبقاءالاستمراريةيمثلالسلطانأوفالملك

شيءإنها،السلطانأوالسلطةأشكالمنشكلفالدولة،تنتقلأوتتبدلأوتتغير

الدولةإطارفيالحديثواقعنافيالوزاراتأوالحكوماتمفهومإلىأقرب

يتضحومفهرمهاالسلطةفكرةلجوهرالتحديدهذا..المعاصرةالقوميةأوالوطنية

الفكرفيهايبرزوالتيللماورديالفكريةالمصادرطبيعة:الأول:أمرينفيه

تعبيرهمدى:والثاني،تميزهونقاطخلفيتهوتشكل،عامةالإسلاميالسياسي

أسلفنا.مانحوعلىالتاريخيلراقعهوفهمه

السلطةلمفهومتحديذاالمنزلةالإسلاميةالأصولتقدمالأولللأمرفبالنسبة

ثلاثة:ومدركاتمفاهيمحوليدور

تمئذوناأن)تريذون:قولهالتنزيلفيجاءوقد:والبرهانوالبينةالحجة(أ)

لأغنرلةة:تعالىوقوله،،01:إبراهيمأ،نجينبئئطانقأتوناآنجاؤنايفئذكالطغفا

oA
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تعالى:وقوله،2(1:النمل1!هوئيينبسئئطانتياتييأؤلأذتجخئةأؤلثنديذاغذابا

.(69:أهود!هئبينؤسئئطانبآياتنافوستىأزسئنا!ال!ؤنقذ

بهمتقاملأنهمالسلاطينللحكاموقيل،والبرهانوالبينةالحجةوالسلطة

.والحقوقالحجة

سنفيئفوفاأسفاءفيئوننيأتجاب!الو:تيعالىيقول:المفدرةاتساعأوالقدرة()ب

.1،7:الأعراف11!وسئفطانينبقاالقةنرذفاؤآتجاؤكمأنتغ

كقولك:ملكايكنلموإن،لهذلكجعلمنوقدرة،الملكقدرة:الليثقال

..فلانمنحقيأخذعلىسلطائالكجعلناقد

غفيهنمنكغتجغفنا)ؤأؤلاجمكغ:تعالىيقول:الأمرفيوالتصرفالثدبير()ج

سئئطاناغتيكغيئهتخغئواآن!أئريذونبإطلاقولو،19:النساءأئبينا!وسئفطاتا

،441:النساءأ.ئبينا!

اتساعأوالقدرة،والبرهانالحجة:الثلاثةالكليةالمفاهيمأو.المدركاتهذه

كماوأساسهاالسلطةفكرةجوهرتشكلالأمرفيالتصرفأوالتدبير،المقدرة

كما)02(النصهذامنوتتضحالإسلاميالسياسيالفكرتراثكتاباتترجمتها

علاقة:بجانبيهاواقعيةكعلاقةالسلطةظاهرةفهمالدرجةبنفسمنهيتضح

الأوامرهـاصدارالضبطبعمليةيقومالذيالرئاسيالعنصرأي-والتبعيةالرئاسة

عدمأنفيتظهرالتيوتلك،الخضوعوعلاق!ة-ناحيةمنالاتباعسلوكوتحديد

،ومحددةمعينةلجزاءاتوالمجتمعالأفرادئخضعالسلطةتلكلأوامرالامتثال

،قاهرابالطاعةليكون،مسترعيسلطان"إمرةالماوردينصمنذلكويتضح

تقتضيالتيوالطاعةوالرعايةالتدبيرجوهرهافالسلطة،uمدبراوبالسياسة

تقدمهاكماكعلاقةالسلطةفكرةوجوهرلبهووهذا،محددةلجزاءاتالخضوع

السلطةلطبيعةالتحليلهذاولعل،)21(المعاصرةالسياسيةالنظريةكتاباتمعظم
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منالوقتذلكفيالسياسيةالأوضاعلمجملترجمة-الدرجاتمنبدرجة-هو

(،بويه)بنييمثلهافعليةواقعيةسلطةبينوانقسام،الأوضاعتدهورحيث

أسلفنامما،(الأخيرةمراحلهافيالعباسية)الخلافةيمثلهارمزيةاسميةوسلطة

ماهيتها،وحددالسلطةعرفقدالماوردييكونوبهذا،سبقفيماعنهالحديث

السلطة.نأةلواقعةالماورديتصوربيانإلىذلكبعدوننتقل

وتطو!هاالسياسيضالسلطضنشأة4ثانيا

لواقعةالنصهذافيالماورديرؤيةتحديدعلىالصددبهذاينصبالبحث

وهناالعمليالراقعفيالسلطةتنشأكيفأي،ماهيتهاتحديدبعدالسلطةنشأة

مسائل:ثلاثأتناولسوف

السياسيضللسلطضجتماعيyiاكأساس4الاولىالمسألة.

"الاجتماعيةاالسلطةبينالتفرقةحولالدائرالنظريالجدلفيدخولدون

-كماالماورديفإن-والسياسيالدستوريالفقهيقدمهاكما)22(-"و"السياسية

أساسعلىالبشريالمجتمعواقعفيالسلطةنشاةيعالج-نصهتحليلمنيظهر

عاملين:جماعأنها

"اللهأنيرصدفهر،الإنسانيةالبشريةبالطبيعةالمرتبط:الأولالعامل(أ)

وأطوازا،مختلفينأصناقاالناسجعلقضائهوعدلحكمتهببليغاسمهجل

ظاهرةيرصدفهوأمتفقينوبالتباين،مؤتلفينبالاختلافليكونوامتباينين

تعودظاهرةوهي،الاتفاقإلىالمفضيةوالتباين،التآلفإلىتقودالتيالاختلاف

يشعرونإذأنفسهمالبشربطبيعةمتصلاتجاهبمثابةفهوالبشر)23(مدنيةطبيعةإلى

علىيصدقالفردعلىيصدق-ومابالآخرإلايكتمللامنهمكلآوأنبنقصهم

الطبيعيةحاجاتهالقضاءكافئاالعشيرةأوالأسرةاجتماعكانفإذا-المجموع
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روابطعلىيقوملا()المدينيالحضريالاجتماعفإن،()الضرورياتالأولية

النشاةتحليلفيالماورديوشمهب،للأخرىمكملةعشيرةكللأنوإنما،الدم

هذه""وظيفةعلىمؤكذا-بتعبيرناللسلطةالاجتماعيالأساسأو-الأولى

نصفيوذلك،)24(الأولأوالطبيعيالبشريالاجتماعتحقيقفيالعوامل

البشريةبالحقيقةتتعلقثلاثةعناصرعنويتكلم"والدينالدنيا"أدبهوآخر

:وهي)25(بينهاويميزمكوناتهابحقيقةوالمتصلةالسياسيةللسلطةالمكونة

بالآخر،)إنسان(الأنسعلىالمفطورةالنفسأي..المطيعةالنفس-ا

إلىيميلبالطبعالإنسانخلقالله"إنالعقليالنظرقبل--نفسئاإليهوالركون

ذإ"الضرورة"بصيرةجانبذلكإلىالماورديويضيف"00والأنسالاجتماع

غئاالغىويرى،ويستحسنهرشذاالرشدفيرىالأمورحقائقإلىينظرالإنسان

."...ويستقبحه

كمافالمؤمنالإنسانيةسمودليلوإنمافطرةليستوهي...الجامعةالألفة-2

الدين،:بخمسة""الألفةأسبابيحمددثم(Lمألوف"آلف-عدت!هنجم-يقول

الألفةهذهأنإذ-التفصيلفينطيلولن-والبر،والمودة،والمصاهرة،والنسب

العناصرهذه-تاسيسيةاجتماعيةبنيةتقيمالتيهيالخمسةبعناصرهاالجامعة

مننوعإحداثأومعهاللعيشمحاولةبل،والانقسامالشرذمةضدليست

.والانسجامالتنافرعناصربينالتوازن

يعرىلالازمةالإنسانحاجة"لأنالثالثةالقاعدةوهي..الكافيةالمادة3-

لاوكيفوتجددهاوتنوعهاالإنسانحاجاتتعددالماورديويشرح...بشرمنها

وهكذا،الإشباعهذافيالآخرينمعويتعاونفيتصلبمفردهإشباعهايستطيع

..إليهاالكافةلحاجةمطلوبةالزوادكانت"فلماللعملتلقائيتقسيمينشأ

علةأسبابهااختلافليكون،متشعبةالمكاسبوجهات..مختلفةالمودةوأسباب

واحدسببعلىيجتمعوالاكي،لطلابهاتوسعةجهاتهاوتشعب،بهاالائتلاف

."يكتفونفلاواحدةجهةفييشتركونأويلتئمونفلا
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الاجتماعيلأساساعليهيقومالذيالمتبعالدين:الثانيالعامل(أب

،االوزارة"قوانين،"والدينالدنياأدب9:ثلاثةنصوصفيذكرهوقد،للسلطة

.النظر""تسهيل

J(فيالماوردييقول،الدنياصلاحبهاالتيالقواعدأولىمن"المتبعالدين

إلىويدعو،التناصفعلىويبعث..القلوبسرائراللهيصلح"النظرتسهيل

إلاالخلقيستقيمولا،بهاإلاالدنياتصلحلاقواعدوهذه،والتعاطفالألفة

.عليهاأ

الدينفيالمهمفإنولذلك،المجتمعيفهمهالذيمعناه-هناالمقصود-والدين

به،الناسإيمانشمولوبالتالي،قيامهويبرر،عليهليقوملهالمجتمعتسليمهو

أصلهيفقدأندون،للتجديدوقابليته،معينةمجموعةمصلحةتمثيلعنوتعاليه

ذاته.الوقتفيالبشريالاجتماعأصلهوالذي

،نظرهفيدينبلامجتمعفلا،بالدينالمجتمعيربطالماورديفإنوهكذا

البشريالاجتماعلاستمرارالضروريالشرطهو()الدينوالمثماملالعامفالعرف

منالبعضيذهبكماذاتهاالسلطةوليسللسلطةالاجتماعيةالقاعدةوتأسيس

والرسالاتالنبرةوظاهرةالسلطةظاهرةبينوسببيازمنياربطايربطونالذين

مرجعيةللمجتمعيكونأنبالدينيريدإنماالماورديأننراهوالذي،)26(السماوية

تدينوالإيمان،بباطلتدين"الكافريرىولذلك،توجهونقطةمحورأو،معينة

تظهروهنا،الآخر(يبطلأحدهماصحلهان،ومعتقددينوكلاهما،بحق

فيالفعليالمكونأوالعامللهذاتحليلهفيالماورديواقعيةدرجاتأوضح

تتحددالسابقينالعاملينوعلىاجتماعيةكواقعةالسلطةأوالاجتماعيالأساس

للسلطة.الاجتماعيالتأسش!يتعينأو،اجتماعيةكواقعةالسلطة

وأنواعهالسياسيسالسلطضتأسيس4الثانيشالمسألض.

يختلفلاوهو-السلطةلتاسشرصيغأوأشكالثلاثةعنالماوردييتحدث

!سياسةنصهبدايةففي-الإسلاميالسياسيالفكرشوامخبقيةعنذلكفي
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إلالأحدهماقياملاثوأمانوالملكالدين"إنعنالماوردييتحدث"الملك

للأسبدولا،ألسهمنللملكبدولا،حارسوالملكأسالدينلأن،بصاحبه

.منهدم"لهأسلاوما،ضائعلهحارسلامالأن،حارسهمن

علىمستقرةالملكقواعد"إنالماوردييقولالثلاثةالأنواعيستعرضثم

ومباديه،أوائلهتثبيتفيفيكونالملكتأسيسفأما،وتأسيسسياسة:أمرين

،قوةوتأسيس،دينتأسيس:أقسامثلاثةوتنقسم،ومبانيهقواعدهوإرساء

السلطةلتأسيسأنواعأوأشكالثلاثةأممامإذنفنحن،")27(وثروةمالوتأسيس

وهي:،()الملك

الشرعيض"السلطش"أو"ديقتأسيس"4الاولالنوع

الإسلاميةالدولةتأسيسهووالمثال،ديني!ةدعوةعلىمعينةسلطةتأسيس

الشرعيةالدولةأوالسلطةهذهأنعلىاتفاقوثمة،"الشرعية"الدولةأوالأولى

القياسيالمتكاملالنموذجبالتاليوهي..الراشدةوالخلافة،المثاليالنموذجهي

وبقيةالأساسهذافيالماورديرؤيةبيننقارنأنويمكن،الشرعيةللسلطة

.وغيرهخلدونكابنالسياسيينالمفكرين

وأخلصها،مدةوأدومها،قاعدةأثبتها"أنهالتأسش!هذاعنالماوردييقول

إلىوتحويلهالواقعفيالتأسيسهذاإعمالكيفية،ذلكبعديستعرضثم"طاعة

تناولنافيبعدفيمالهسنتعرضمماوالممارساتالمؤسساتمنمجموعة

هذايتدهوركيفببيانويختتم،الاتصاليةالوظيفةوبالذات...للوظائف

..لاحفالهسنتعرضمماوينهارالتأسيس

السلطانيض"الجبريسالسلطشأو!"قوةتأسيس!4الثانيالنوع

والمؤسسةالماضيفيالسيفقوة-قاهرةقوةعلىمعينةسلطةتأسيسيمثل

القوةشرعيةعلىتقومبحيث-الحاضرالوقتفي"والجي!ش"الأمنالعسكرية

64

o b e i k a n d l . c o m



الاشيلاء!أوالتغلبسلطة!بأنهتاريخنافيعرفماوهو-الوصفجازإذا-

وبلغت،الديلمالويهيينمعتاريخنافيبدأتوقد،"السلطانيةالدولةب"وأحيانا

السياسيينالإسلاممفكريغالبيةأنورغم،)28(المماليكالسلاجقةمعأوجها

الثانيبوجوداعترفوافإنهم،الحقةوالخلافة،الأمثلىهوالأولالنموذجاعتبروا

فتنةولاغشوم"سلطانبابمنلضرورتهذلكبعدنظرواثم،الزمنمنفثرة

الشرعيةللسلطةالأساسيةبالوظائفقيامهبابمنلشرعيتهبررواثم،"تدوم

والماوردقي..."بهالدنياوسياسةالدين"حراسةحولسنرىكماتتمحوروالتي

واتصلتاريخئاواقغاعاشهإذ-االسلطة-"الملكبوجودهيعترفالصددهذافي

والوظائفبالأدوارقامماإذابالشرعيةربطهحاولثم-ولهمعهوعمل،به

هذهعنهوتنفك،وصيانتهاالدنياو!عايةوحراستهالدينلحفظاللازمةالأساسية

عبارةتوضحهماوذلك..بالضدوقامالنقيضفعلماإذاالشرعية

إما،القدرةذووعليهويتوثب،القوةأولوالملكلطلبينتدب...":الماوردي

قدلجيشيتموهذا،يستمرحينللظلمدفغاوإما،يضعفحينالملكفيطمغا

إلىلأمراوتفويض،الشجاعةوظهور،العددةكض،خلالثلاثفيهاجتمعت

الملكعلىترثبوافإذا،وشجاعةكأأيلفضلوإمما،أبوةأولنسبإماعليهممقدم

فيهموسارواالرعيةمععدلواد!ان،قهرملككان،بالقوةعليهواستولوابالكثرة

،وعسفواجارواوإن،وثبتقرستاوطاعةتفويضملكصارالجميلةبالسيرة

بهمتهلكأنبعدالبغيويزيلها،الظلميبديهاتغلبودولة،توثبجولةفهي

.البلادإ)92(بهموتخربالرعايا

"الاعمالرجال"الث!رواتأصحابسلطض-وثروةمالتأسيس4الثالثالنوع

واستحواذهااقتصادياالمالكةالنخبةوصولإمكانيةفيالتأسيسهذايتمثل

للرئاسة،الملاككبارأو،التجارأغنياءوصولالماوردييقصد،السلطةعلى

احتمالاتمنحذروخطرأ،)03(الماورديإليهااهتدى""عقليةإمكانيةيمثلوهو

أفرزت،والسفهالثراءبالغةاجتماعيةوطبقاتفئاتشهدالذيعصرهفيوقوعه
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وظاهرة،جانبمنوالسلطةالحكمطبقاتفيوالمجونوالانحلالالترفظاهرة

ويرصد.الآخرالجانبمنالمجتمعيالصعيدعلىوالتصوفوالانعزالالزهد

،قومفيالماليكثرأنفهي،"والثروةالمال"تأسيس:الظاهرةهذهالماوردي

بالسلطنةلهفيمنإلاالأمرهذاايكونأنوقل،الملكفيطمعبهلهمؤجحدث

الملكضعفعندإلاذلكيتمأنوبعيد..امتزاجالملكوبأعوان،اختلاط

.)31((0001وزعمائهأعوانهوفساد،ووهائه

الأعمالرجالمنالمقربينسيطرةع!نديحدثالتأسيسهذافإنوبالتالي

الحكمأمورعلىالمباشرينالحاكمبأعوانوالممتزجينالحكمبدائرةالمحيطين

أصبحالحكميكونفتراتفيييحدثذلكأنويرى،"السياسةو"""الوزارة

فاسدين.ورموزهوأعوانه،ضعيفاواهئا

فيأرسطولهتعرضالسلطةأنواعمنالنمطهذاأنالأذهانعنبعيدوغير

الأقليةأوهيمنة"الأرستقراطيةالأقلية"حكمالحكوماتلأنواعتقسيمه

.المباشرةغيرالسلطةأشكالأهممنوهو،السياسيالقرارعلىالاقتصادية

"...النظر"تسهيلفيالماورديقدمهاالتيالثلاثةالتنظيريةالأنواعهذه

يكونأنيمكنلاالتأسيسواقعأنوبدهي...للسلطةوأنواغاأشكالأباعتبارها

والممارسة،الواقعفيالبعضببعضهاالأنماطهذهتختلطأنيمكنإذ،خالضا

القياسي.أوالمرجعيالنموذجأوالنمطهوالأولالنموذجبقيوإن

ولخولاتهالسياسيشتطورالسلطض4لثشالثاالمسألش.

كيفبيانإلىانتقل،وتأسيسهاالسلطةقيامقواعدالماورديوضحأنبعد

لآخر.نمطأونموذجومن،لآخرتأسيسمنوتتحولالسلطةتتطور

أسلفناوالتي-التأسيسأقساملبيانالماورديعقدهالذيالفصلخاتمةففي

"واعلم:ثلاثمراحلفيويرصدهاالسلطةتطوربمراحليذكر-عنهاالحديث

بذلإلىالنفوسلتسرع،البطشوشمدة،الطباعبخشونةتبتدئالدولةأن
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تختمثم،الدعةوحصولالملكلاستقراروالاستقامةباللينتتوسطثم،الطاعة

ثا.احىتموقلة،الأمرلانتقاصالضعفالجوهـوشدةبانتشار

وهي:متضلبةاكأآدوثلاثةفيالسلطةأطوارالماوردقييقسموهنا

الأمر،واستقراشالأشكانتثبيتإلىمحتاجةفيهتكونوالذي:الأولالطور

"تبتدئ:والمنعةا"هـكسبةااعاتتحضقلكيالشدةباستخدامتسرعفإنهاوبالتالي

."الطاعةبذلإلىالنفولسلتسرع،البصثراوشدة،الطباعبخشونة

وحدوثواللينبالاستقامةالسلصةاتتصفوهنا:أالوسيط(الثافيالطرر

.والرفاهالرخاء

الضعفوشدة،الجوربانتشاريختتموالذي:)الأخير(الثالثالطور

فينتوسعسوفوالتيواننهياشهاالسلطةنهايةتكونوهنا،لأمرالانتقاص

تشبيفاالمتقدمينعنشدقيالماووينئتا،أسلفناكماوأسبابهامتغيراتهاوبيانتحليلها

فإنها،بالثمرةالدولةالمتتهدمونشبه"وقدالسلطةبهاتمرالتيالثلاثةالأطوارلهذه

فتكونتنضجثم،وتستطابفتل!-تدشكثم،الطعممرة،الملصسحسنةتبدو

.")32(والاستحالةالفسادإلىأقرب

معينة-أشكالحسب-تنتاقلوحركيتهاتطورهافيالسلطةفإنوهكذا

الأطواربين،الانتقمالكيضيةالماوردقييوضحولم،الثلاثالمراحلهذهإطارفي

يقدمكانأنهيبدرولكن-الانتقالذلكاجاتوآللسلصةاالتأسيسمنالثلاثة

وهو-والتغلبالتوةتأسي!ر-التآسيسرمنالثانيللنوعأساسيةبصفةتنظيره

الأمويين.معوابتدأالراشدةالخلافةأعقبوقد،عصرهفيوالمنتشرالسائد

يستلزمكانمماالسلطةتطورفيوالأخيرالوسيطالطوشينالماوردييحللولم

وصدقيةجودةمنياقلللاذأسكأنغير،وسياسيةاجتماعيةوأحداثوقائعرصد

.التنظيريمنطقه

ءفيفيفي
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الثانىالمبحث

وأدوارهاالسياسيةالسلطةوظائف

سياسةبيانإلىانتقلالسلطةأوالملكتأسيسقواعدالماورديأوضحأنبعد

الاختلالومنع،والاستقرارالاستمرارتحقيقفيوغايتهاالممالكأوالملك

سياسةكيفيةأو،الملك"سياسةالمبحثهذافينتناولهمما،والانهياروالتدهور

.(001ووظاثفهابواجباتهاقيامهاأوالسلطة

أربععلىفتشتملواستقرارهتأسيسهبعدالملكسياسة"أما:الماوردييقول

السياسيةالأفكارسياقعنكثيراالماوردييختلفلارؤيتهوفي،"...قواعد

حولتتمحوروالأدوارالوظائفهذهأنيرىإذ،المفكرينلبقيةالإسلامية

منعددداخلهاتجمعإطاريةبوظيفةمنهمياكلتسميةيمكنكبيرينم!نطقين

وهما:)33(الجزئيةوالأدوارالوظائف

منالكثيروتشمل،وحمايتهالدينسياسةحولوتدور:العقيديةالوظيفة

بها.المتعلقةالجزئيةالاتصاليةوالوظائفالأدوار

العمرانوظيفتي:وتشمل،الدنياسياسةحولوتدور:الاستخلافيةالوظيفة

.أخرىجزئيةوظائفوداخلهما،والعدل

هذافيالسياسينصهخلالمنللماورديقراءةتقديمنحاولوسوف

:لإطارا

"به...الدنياوسياسشالديقحراسض"4العقيديضالوظيفض4أولا

علىالسلطةبتأسيسوتطبيفانشأةارتبطتقدكانوإنالوظيفةهذهفإنبداية

ولومستمرةتظل-كوظيفةأنهاإلا"دين"تأسيسالماورديأسماهوما،الدين
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فيالأقلعلىأوالتأسيسمنالآخرينالنوعينفي-رمزيةأوشكليةبصورة

يساعدمماالوظيفةبهذهقيامهأنإذ،"التغلبولايةأوالقوة"تأسيسالثانيالنوع

وإن،الممارسةشرعيةأوالواقعيةالشرعيةمننوغاوإعطائه،الملكاستقرارعلى

،والضرورةالواقعبحكمتسويغهوتموالتأسيسالقياملحظةللشرعيةفاقذاكان

..السياسيةالممارسةفيالشرعيةبتدرجقلناإذاهذا

والذيالوظيفةمضمونإلىالانتباهنلفتالموضوعفيالدخولقبلأننابيد

لتحقيقالسلطةبهاتقومالتيوالأنشطةوالأفعالالسلوكياتمجموعةيعني

أخرىوبعبارة،وحراستهالدينحفظمقصدتحتالمنضويةوالغاياتالأهداف

..الكفايةفروضعليهيطلقماأو،"اجماعيةو"الفروضر،""الواجبات:هي

عليها،الرعيةأمورتقلدمنأمنالتيالله"أمانةالماورديبعبارةوهي،إلخ)34(

فيالوظيفةهذهوتبلغ،أمورها،علىواستخلفهفيهااسترعاهالتيورعيته

يقول،احاكمةالمركزيةأوالإطاريةالوظيفةمكانة،التنظيريتأصيلها

:الماوردي

علىييعثاوم،الذنوبارنكابمنويمنعالقلوبسرائريصلحالدين"إن

إلاالدنياتصلحلاقواعدوهذه،والتعاطفالألافةإلىويدعو،والتناصبالئأله

علىوباعث،لحفظهاتموماالسلطنةوإنما،عليهاإلاالخلقيستقيمولا،بها

.بها(1العمل

مصالحهموقافت"فلذلكالوظيفةبئهذهبالقيامالجماعةمصلحةارتباطويرى

وتنحسم،تنازعهمبهوينقطعالكلمةواتفاق،الشملجمعإلىيقودهمدينعلى

.)33(،...واختلافهمأطماعهمبه

نأإواعلموا-أردشيرعهدإلىوالمنسوبة-المشتهرةالماقولةأوردناأنسبقوقد

والملكأسالدينلأن؟بصاحبهإلالأحدهماقواملاتوأمانوالدينالملك

للدينبدولا،أيسمنللملكبدفلا،الدينحارسبعدالملكصارثم،عماده

.3(7)آفمهدوملهأسرلاوما،فضائعلهحارسلامالأن؟حارسهمن
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وهنا،عليهاالقائمةوالسلطةالوظيفةهذهبينالتلازمطبيعةتؤكدالمقولةوهذه

الرسالةفي()المستقبلالثانيالطرفأوالسلطةصاحبأنظارالماوردييلفت

ديئاأفضلهومنرعيتهفييكونأنمنيأنفأنللملك"ينبغيأنهإلىالاتصالية

مخاطئاالماورديويضيف.")37(منهأمراأنفذفيهميكونأنيأنفكما،منه

المعالمالواضحةالاتصاليةالرسالةهذهإليهيوجهالذيالأميرفيالنفسيةالجوانب

:لأركانوا

مخالفته،معخلافتهأمريستقيمولن،بلادهفياللهخليفةالملك:"قيل

ولم،بعدلهالسنةفأحيا،بدينهالملكيوقولم،بملكهالدينوقيمنفالسعيد

ملكهلقواعدليكون،بتدميرهيضعهاولم،بتدبيرهالرعيةوحرس،بجورهيمتها

اللهيعجزفلن،ممتثلأبلادهفياللهولأمر،مشبذادولتهولأساس،موطذا

.)38("000الرعاياوتدبير،الملكسياسةعنالديناستقامة

منوطأمرالأموروتدبير،الأركانوتوطيدالاستقرارتحقيقفيالسلطةفغاية

تحقيقهوالوظيفةبهذهالقيامجوهرإذ،وحراستهالدينبأمروقيامهاباستجابتها

حفظالأخرىالأربعةالمقاصدتحقيقإلىيقودهوبدوره؟(الدين)حفظمقصد

.والمال،والعرض،والنسل،العقل

حسبيليفيماإيجازهايمكنالعمليةوأبعادهماالوظيفةهذهتحقيقوجوانب

بتحليله:نقومالذيالسياسيالنص

فيلذلكتعرضناأنسبقوقد،الدينعلىوتأسيسهاالسلطةإقامة-ا

علىالأمرينبينواضحترابطهناكيظلبأنيرتبطالأمرولكن،موضعه

تفرضهماوفقحياتهيعيشأنمنالمسلمالسلطةتمكنحيثالفرديالمستوى

علىولو-محتفظةالسلطةتظلوأن،وشريعتهوعقيدتهالدينيةمثاليتهعليه

يذكرهذاوفي،ورموزهبالدينبصلتها-الرمزيأوالاتصاليالمستوى

الملكيخرج"أن:وانحلالهاوتدهورهاالسلطةتحولأسبابفيالماوردي

فتنفر،عقدهخلافمنهويظهر،أهلهغيرعليهيتولىحتىالدينمنصبمن

75

o b e i k a n d l . c o m



أطاعتهوإنالقلوبتعصاه،!ثإنوتعاندهلانإنالنفوسمنه

.")93(أجساد

تخريبومنالمبتدعينتحريفمنوذلك،الأساسيةوقواعدهالدينحماية2-

وثوابتهالمجتمعكيانحقيضةعلىحفاظذلكفيولعل،والمرجفينالمنافقين

محفوظلأنهذاتهفيالديزوليس،يعتهضوعقيدتهمنالمستمدةالأساسية

إلىالمفضيةالأسباب!أنأيضئاالماوهـدقيويرف،لهتعالىاللهبحفظ

شنعة،الدينفيبدعةقدأحدثممنالملكيكون"أنوتدهورهالملكانحلال

تغييرهإلىويؤول،تبديلهإلىاستمرارهايئضيبشعةأقوالأفيهواختار

))0(4)
...ودعطيله

المنبثقوالمنهجللعقيدةالأساسيةالقيمعلىوتأسيسهالاجتماعيالكيانإقامة3-

يراعيبأنللأميرتبصب!هإطارفيأيفئاذأ!الماوردقيعالجوقد..منها

علىواخكمالممارسةمدارالمجتمعلأن،يحكمهالذيالمجتمعطبيعة

بالدين،استهانقدممنالملكيكونأن"ةشدقيالماويقول،السلطةتصرفات

فروضه،تؤدىلاحتىطأعلاعهوطمس،أحكا!هفأهمك،أهلهوهون

،اللذاتفيلانهماكهإما،3تالدفي!!مهلضعفإما،حقوقهوتوفى

مدخولآ،دينهفيصيرألزموفروضهولحقوقه،أقومالدينأنالناسفيرى

.)61("....محلولأوملكه

ويرى،عامبشكلإيجالهمجتمعهإزاءنظرتهكانتالماورديأنيبدووالذي

الرعية:حراسةفيممثلأ،الد!تناحيةمنالكيانهذاإزاءالسلطةواجبأن

تعالىاللهحدودوإقامة،ومعاملاتئهمعباداتهمفياك!عموجبعلى"حملهم

.)42("000فيهموحقوقه

وأبعادهااحاقيديةااضيفةالوجوانبأهمأحدالماوشديكتابفيغابتوقد-4

يمكنوبالتالي،منهالسلطةوموقعاخارجيالعالممعالتعاملبكيفيةالمتعلقة

وأين..الدعوةعالميةمبدأأينبل..والاتصالالدعوةمنطقأيننتساءلأن

العقيدية؟الوظيفةإطارفيالجهادموضع
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بأيولكنالجند""تدبيرعنتكلم-سنرى-كماالماورديأنصحيح

صاربفسادهمعجزوإذا،يسوسحتىيقهر"بهم:عنهميقول..معنى

وكانوا،سلطائابالقوةلهمكانانقادواحتىبحزمهساسهموإن،مقهوزا

.أعوائا"لهبالطاعة

أسلفنا-كماوانهيارهاالدولةتراجعسوىنظرناوجهةمنالأمرهذايفسرلا

منوتمزقت،أطرافهامنوغزيتوتقوقعتانكمشتقدفالدولة-المقدمةفي

شيئا،-ذاته-أمرهخاصةمنحتىيملكلاوشكلأاسفاخليفتهاوصارداخلها

ألاالمنطقيفمن..التغلبوحكامإماراتوانتشرت..الشعوبيةوازدهرت

هذاطبيعةعنذكرناماضوءفيخاصةشيئاالجانبهذاعنالواقعيمؤلفنايذكر

الأساسية.الاتصاليةوأهدافهالسياسيالنص

السلطانيةالأحكاممنفصلهلمامركزةتنظيريةرؤيةقدمالماورديفإنوهكذا

الدنيا"وسياسةالدينحراسةفيالنبوةلخلافةموضوعةالإمامة"إن:يقولحيث

هي:العقيديةالوظيفةإطارفييندرجأومنهميتعلقماوظائفعشرةويذكر

نجمفإن،الأمةسلفعليهأجمعوما،المستقرةأصولهعلىالدينحفظ-

منيلزمهبماوأخذالصوابلهوبينالحجةلهأوضحشبهةذوزاغأومبتدع

الزلل.منممنوعةلوالأمةالخلمنمحروسئاالدينليكون،الحقوق

بتحليله.نقومالذيالنظر""تسهيلفييذكرهلمماليذكرهنايعودولكنه

بحقليقامالذمةفييدخلأويسلمحتىالدعوةبعدالإسلامعائدمنجهاد

.كله)43(الدينعلىإظهارهفيالله

المؤلفين،بقيةعادةعلى-المؤلفهذافي-جرئاكانذلكأنيبدوولكن

الحديثأسلفناكماالفراءيعلىوأبوكتابهبينالمقارنةومسألةتأصيلياتناولأوليس

القبيل.هذامنشيءإلىتشيربصددها
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بالديقالدنياسياسش4الاستخلافيضالوظيفض4ثانيا

تأسيسهبعدالملك"سياسةالماو!دقيوحسب،الدنيا""سياسةالوظيفةتشمل

وتدبير،الرعيةوحراسة،البلدانعمارة:أربعةعلىوتشتمل،واستقراره

.(4)4مواللأاوتقدير،الجند

منهماكلوظيفتينمنكبةصوهي،العقيديةأضيفةللومساندةالوظيفةوهذه

كالتالي:فرعيةوظائفإلىتناتسمبدورها

الأمنيةوالوظيفة،الانمائيةالوظيفة:العمرانوظيفة(1)

ابناممتخدموقد،ابد""عمارةالملكسياسةقواعدفيالماورديذكر

قولهفيالمفهومعنالتنزيلويحدثنا،البشريالعمرانمفهومبعدفيماخلدون

قريبرتجيإنإنيبماتوئراتغقاستغفروةفيهاوامتعمركنمالأرفبىقنأف!ثنآكم)فو:تعالى

ذلكوإلى-أسلفناكما-العقيديةبالوظيفةتبطصوهو،(16:اهود!ئجيث

وآتىالمثلاةؤأقانمالآنجرؤانيؤبمبالثهآفنفنالقهفناجذيغفرإتفا!اله:التنزيليشير

.،18:التوبةألأانففتدينبنيكونواأنأوئكقغ!نىالفةإلأيخ!ثرولئمالزكاة

وهيالأولىالقاعدةفأسا..."العمرانوظيفةذكرفيالماورديويفصل

الموادأصولفهيالمزارعفأما..وأمصار،ارعص:نوعانفالبلاد،البلدانعمارة

وثراء،خصبفصلاحغا،الرعاياأحوالبهاوتنتظ!،الملكأودبهايقومالتي

:نوعانوهي..اجامعةالأوطانفهيالأمصاروأما..وخلاءجدبوفسادحا

."...تجارةفرصةومصر،وسوادمزارعمصر

:يقول،بالسلطةأساسيبشكلىمنوطةالوظيفةهذهأنالماورديويرى

أصللأنه؟رعيتهحفظمنفيأووالأوطانالبلدانعمارةفيالسلطان"وحفظ

.")43(أتباعههمومتبوع،فروعههم

الأوطان9أوالأمصارعلىتركيزهقدرالمزارععلىيركزلمالماورديأنونلاحظ

يذكر:فهو،التفاصيلمنمعاقولقدرعلىرؤيةبصددهايقدموالتيياالجامعة
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الحريم،وصيانة،الأموالوحفظ،والدعةالسكون:المدينةعمارة"غايات

."المادةوطلبللكسبوالتعرض،والصناعةالمتاععلىوالحصول

يعانيكانحينئذالإسلاميالريفأنإلىتشيرالأولالثلاثةوالأهداف

المرجوةالأهدافتحققأنالمدينةتستطيعلكي-المخالفةوبمنطق-أمنيةمشكلة

الغذاءتوافرأو،الميرةوإمكان،المياهتوافر:منهاالشروطمنمجموعةثمةمنها

وحصانة،خصبةضواعووجود،المكانمناخواعتدال،القريبالريفمن

الموقع.

ووظيفة)46(زوالهواستحال،واستمرالمصراستقرالشروطهذهتوافرتفإذا

والوظيفة،الإنمائيةالوظيفة:همافرعيتينوظيفتينخلالمنتتحققالعمران

العقيديةالوظيفةغاياتبتحقيقالمسلمينالتنزيلطالبوحينما،الأمنية

جانبمن(و)الأمنجانبمن)الإنماء(لهمحققبأنهذلكقرنوالاستخلافية

!وخؤفشقنؤآقنفمخوعفنآطغففمانذي!ائبي!تقذازلث)قفيغئذواآخر

.،34-:أقريش

فاخغلالمئلاةييقيفوا)زئنا:أسبابهابتوفيرمنوطلهالغايةتحقيقمسألةوجعلت

.37(:إبراهيمأ!هوي!ثئكرونتغففغالتفراتيئنؤازرقفمإتيهغتفويالئاسئنأكذة

أشياءعشرةوضمنها،الرعيةحراسةبصددالماورديأوردهمماذلكاتضحوقد

منها:

وبينبينهموالتخلية،وادعينمساكنهماستيطانمنالرعيةتمكين(أ)

آمنين.مساكنهم

عنهم.الغالبةوالأيديالأذىكف)ب(

ومسالكهم.سبيلهمأمن()ج

وقناطرهم.مياههمحفظفيبمصالحهمالقيام(د)
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وعمل،دينمنبهيتميزونفيماومنازلهمأقدارهمعلىوترتيبهمتقديرهم)هـ(

(،)الإنمائيةالوظيفتينحولالحقوثهذهتدورإذ،وصيانةوكسب

،العمرانوظيفةأوالبلدانعماهـةتحقيقفيذلكبعدلتسهما(وإالأمنية

بالوظيفةأساستايتعلقالجندتدبيربصددالماورديذكرهماأنلنايبدووالذي

أبعادأيحوليدورولا-الحاكمةللسلطةالداخليبالتأمينأي-الأمنية

-القولأسلفنا-كماالدعوةنشرأوالجهادأواخارجيابالفيضانتتعلق

أساسعلىقامتإماراتمنسلطانيةدولةإطاشفييعيشرفالماوردي

نأيمكنالتيالخشنةأوالصلبةالقوةعلىتستندفهي،والتغلبالاستيلاء

الأولىالمرحلةبعدضعفتقدالاقوةعصبيةكانتإذا-لحظةكلتهدد

حفظةالجند-معمعيننوعمنتعاملمنبدلاولذلك-السلطانلصعود

الجندحاجاتقضاءضىهـورةإلىالسلطانالماوهـديينبهإذ-وسدنتهالنظام

-حسبإنصافهمإليهيطلبثم،بينهمفيماهيبتهلتظلوسرعةبدقة

ينصحالماوشديصإنوأخيرأ-والبغفراحبحسبلاوغنائهمأقدارهم

خشيةكلهابأخباشهميأتيهمحكماستخباراتينظامبناءبضرورةالسلطان

.)47(ضباطهمبينأوصفوفهمفيعليهمؤامراتحدوث

ملكبهمفلأن-اجندتدبيروهي-الثالثةالقاعدة"أماذلكفيالماوردييقرر

صارتفسدواوإن،لهقوتهمكانتصلحوافإن؟قد!حتىواستولى،قهرحتى

نصرتهمبهويستخلمرطاعتهمعليهميحفظالذيوتدبيرهم...عليهقوتهم

.)48("00شروطبأربعةيكون

فهياحقوقبهذهفيهمقامإذاالسلطانأنيرىالماوردقيفإنالنهايةوفي

وينتظم،الرعيةطاعةبهاتستخلمرالتيالفاضلةوالسيرةالعادلةالسياسة

الملك.بها

الجزانيةالوظيفة..النوزيعيةالوظبفة:العدلتحفيقوظيفة)ب(

قيمةفالعدالة،الإسلاميةالقيمبناءفيمحو!يةقيمةعنالوظيفةهذهتعبر
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تصرفاتها-جميعفيالعدالةمبدأالتزامالسلطةفعلى،وفريضةمحوريةكلية

ؤالإخسنان!بافغذلييائرالفة)إن:المسلموغيرالمسلممع-وخارجئاداخليا

يلتقؤئ!وأقربئفؤاغدئواتغدئواألأغفئقؤيمشننآنيجرمئكغلا!ال!،،09:لنحلا1

بقيةممارسةيحميالذيالإطارتقدمالوظيفةهذهفإنوبالتالي،8(:المائدةأ

الممارسة.هذهفعاليةفيويسهم،الوظائف

للقانونمطابقهوماتعنيوالتي،الغربيالتصوريقدمهاكماليستوالعدالة

الدولةواقععنتعبيرايصبحلكيالقانونهذاتطوروإنوحتى""المشروعية

.القضاءبولايةومرتبالاوقاصراشكليامفهومهايظلفسوف،وحياتها

حالةفيحتىحقهحقذيكلإعطاء:تعني-الإسلاميةالرؤيةفي-فالعدالة

بالحقوقالمسبقةوالمعرفة،بالاستقراروالشعور،والبغضالاختلاف

بهذهوالقيام،الدولةوظائفممارسةعناصرمنعنصروهي..والواجبات

السياسةأنكما،العدالةبمفهومومختلالامرتبالايكونأنينبغيالوظائف

.)94(المفاهيمجميعيؤطركليمنطقفهي،بالعادلةتوصفالإسلامية

مفاهيمأربعةإطارفيالعدلوظيفةمقوماتيحددأنالماورديويحاول

ما"وأصل،والانتصاف،لانصافوا،والرهبة،الرغبة:هيأساسيةومدركات

الأعوانوتخيرالدينحراستهبعدالرعيةسيرةفيالعادلةالسياسةعليهتبني

إلىفتدعوالرغبةفأما،لانتصافوا،والإنصاف،والرهبةالرغبة:أربعة

منوذلك،النصيحةوبذل،الإشفاقعلىوتبعث،الطاعةوحسن،التآلف

وتحسمالعنادذويخلاففتمنعالرهبةوأما،المملكةحراسةفيالأسبابأقوى

الأسبابأقوىوذلك،المؤاخذةمنوإشفافاالسطوةمنحذزاالفسادأهلسعي

بهيستقيموالباطلالحقبينيفصلعدلفهوالإنصافوأما،المملكةتهذيبفي

ويغلب،أهلهايتناصفلالدولةثباتفلا،المملكةأموربهوتنتظمالرعيةحال

واستخراجها،الواجبةالحقوقاستيفاءفهوالانتصافوأما..عدلهاعلىجورها

وتشييد،عزهوظهور،أموالهوتوفير،الملكقوامفيهفإن،العادلةبالأيدي
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كلابل،وجهةغيرمنأخذولا،وجههمنماتركالعدلفيوليسقواعده

.بهما")05(إلاللملكاستقامةلا،عدلالأمرين

كلية--كوظيفةالعدالةوظيفةمقوماتتحددالأربعةوالمفاهيمالمدركاتهذه

تاقومأالدينحراسةإطارفيتتموالتيالعادلة"فالسياسة..الماوردييقدمهاكما

تعني:والتيالذكرالسالفةالأربعةالمقوماتأساسعلى

المجتمعي،المستوىعلىوالاستقراربالاستمراريةالشعورمنحالةتحقيق(أ)

أهلحسممننوعفيحدثوالانسجاموالطاعةالتآلفإلىتؤديفالرغبة

بالرهبة.وذلكوزجرهموردعهمالفساد

؟("الإنصافقيمةجوهرهو..والواجباتبالحقوقالمسبقةالمعرفة()ب

وليس،الخاصةالحقوقفيوالإنصافالعدلبينماالماورديو"يفرق

الجوربينمايكونبمثلهأنكما،الحقفيالاشتراكمنالفرقبهذايخرجان

سلطانهفيعدلمن:قيلوقد،الباطلفيالاشتراكمنيمفعولا،والحيف

."أعوانهعناستغنى

جوهروهووالاختلافالبغضحالاتفيحتىحقهحقذيكلإعطاء)ج(

الواجبة،الحقوق"استيفاءالماوردييرىكمافهو،""الانتصافقيمة

تركالعدلفيوليسر..الملكقوامفيهفإنالعادلةبالأيديواستخراجها

استقامةلا،عدلالأمرينكلابل،وجهةغيرمنأخذهولا،وجهةمنمال

بعضفيالسلطةتجبرقدالأوضاعأنويضيف"...بهماإلاللملك

يأخذأنإلىيستحقمماتركإلىالحوادثتلجئه..."ذلكبعكسالأحيان

علىجائراالأخذوفيملكهعلىجائراالتركفيفيصير،يستحقلاما

.مذموقا")51(وجائرأ،ملوفاخاطئايكونأنالحالتينفيينفكفلا،رعيته

منطلقاتعد،الدينحراسةإطارفيتتموالتي-سبقكما-العادلةوالسياسة

السلطةبوظائفالمتعلقةوالممارساتالمدهـكاتجميععلىيسيطركلئاومنطقا

...السياسية
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منالكليةومدركاتهامضمونهافيتتحققإنماالوظيفةهذهأنلنايبدووالذي

فيمغاتتكاملان،الجزائيةوالوظيفة،التوزيعيةالوظيفةةهمافرعيتينوظيفةخلال

التالي:النحوعلىخلفهاالكامنةوالقيمالمدركاتوترجمةالعدالةوظيفةتحقيق

)تقديرالاموال(التوزيعيةالوظيفة-ا

القيم-جميعتعادلإلىفيهاينظرإنسانيةمساواة-الإسلاميةالنظرةفيالعدالة

التيالحدودفيتعملالمواهبوترك،البحتةالاقتصاديةالقيمذلكفيبما

بمعناهابالمساواةتقرلاالنظرةفهذه،للحياةالعلياالأهدافمعتتعارضلا

ناحية،منمطلقةكحقيقةالبشريالجنستفاوتمنتنطلقإذ،الضيقالحرفي

.أخرىناحيةمنحقوقمنلهاوماالملكيةأساسهوالعملوأن

فيوليس-المعيشةمستوىفي-()التوازنمنطقتعنيالتوزيعيةوالوظيفة

ككل،المجتمعأفرادبينومتداولأموجوذاالماليكونبحيث-الدخلمستوى

!هومنكغالأغنيا؟تجينذوتةيكونلا!ال!كيئ:فقطالأغنياءبيندولةالماليكونأنويمنع

تأكفوا)ؤلاالحاكمةللطبقاتسياسيةمآربلتحقيقيسخرأنأو،7،:الحشرأ

مهـويالإتيمالئاسأفؤاليقينفريقابتاكفواانخكابمإتىبفاؤتدثوابانباطلبينكمأفؤانكم

1:البقرة1 8 A،.

مع-الكفايةحدحو-معيشيامستوىالمجتمعأفرادجميعيعيشبحيث

حسب)52(المعيشةبموجبهاتتفاوتالمستوىهذاداخلبدرجاتالاحتفاظ

كلئا.تناقفئاوليس،محكومة""درجةتفاوتولكنهالقدرات

"تقديرأسماهاوالتيالتوزيعيةالوظيفةلهذهتحليليةرؤيةالماورديوقدم

يطلقماأو،العدلبوظيفةعلاقتهاومدى،أهميتهايوضحالبدايةففي"الأموال

؟لأموالاتقديروهيالرابعةالقاعدةأما":الماوردييقول"العادلة"السياسةعليه

الملوكعلىوتقديرها،بقصورهاويختل.بوفورهاالملكيستقيمالتيالموادفلأنها
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فإن،مطلبكلودرك،غرضركلبلوغالقدرةبفضليرونلأنهممستصعب

.(1الأعنفععببالأتوصلواوإلاالألطفبالأسهلإليهوصلوا

وتحقيقالتوزيعيةبالوظيفةالاتياموكيفيةالعدالةوظيفةبينالماورديويربط

القدرةبهموقفتحتىالعاد(ءالسياسةعلىاحزمبفضل"أقاموا:يقولالسعادة

معهيحتجولم،وصولهوشئهل،حصولهاستدامبمايعتبرأنالأمورتقديرعلى

فلم،مطالبهموتعدلت،ممانكئهماعتدلتمتعذروارتياد،معوزالتماسإلى

الملكهومنهماخالبنهذهفرالفاإوكان،باطلإلىيتعدواولم،حقعنيعجزوا

.الرعايا(1)33(أسعدبهورعيته،السعيد

التكامل:هنكبيرةدرجةعلىالتوزيعيةللوظيفةنظرياتأصيلأالماورديويقدم

دخلها،تقدير:أحدهما،وجهيز!معتبرتقديرها-يقولكما-لأموالفا"

نأيجرزفلا،بتاتديرهفيهالنصرردوبشرعإما،وجهينأحدمنمقدروذلك

ولا،وتقديرهوضعهإلىالاجتهادأداهمفيماالعبادولاةباجتهادهـا!ا،يخالف

إضعافهاوكان،بالعدلثمرتالمسشاقرةالقوانينإلىردتوإذا،ينتقضأنيسوغ

."ممحوفابالجور

طريقتينأحدمنيأتيوهودخلها()أوالسلطةبإيراداتيتعلقالجانبفهذا

ومقررين:محددين

يجوزلاوهذا،إلخ..كازوال!،كالزكاة:بتضدبهـهالشرعمننصفيهوردما-ا

واضح.نمرلأنهمخالفةأيةفيهتحدثان

.)34(لردهمبررهناكولشر،واجتهادهملأموراولاةلسلطةتقديرهفييخضعما-2

قرله:فيالعادلةوالسياسةالعدلبوظيافةاجانبهذا-أخرىمرة-الماوردييربطثم

."..ممحوفابالجوزإضعافهاوكان،بالعدلثمرتالمستترةالقوانينإلىردت"هـاذا

أب"النفقاتوالمتعلق-أ!الأمراتقديرفي-الثانيالجانبالماورديويضيف

بالحاجة:أحدهما،وجهينمنمقدروذلك،خرجهاتقدير:"والثاني:يقول

مباحة.أولازمةأسبابكانتفيما
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هذا."عسفمعهايتكلفولا،دخلمنهايعجزلاحتىبالممكنة:والثاني

بحدين:أوطريقينأحدفيفيهالتصرفيتمالجانب

وأالغذاءكشراءمباحةأولازمةأسبابهاالتىالحاجاتلتغطية-ا

إلخ....المساكن

الإنفاقيكونولاالإيراداتيكفيهاالتي(الطاقةقدر)أوالإمكانإطارفي-2

الظلم.منقدرأيفيه

أحوالللسلطةبالنسبة-والنفقاتلإيراداتابينمقابلتهفي-الماورديويحدد

يلي:فيمانستعرضهاثلاثة

ثلاثةمنبالخرجقوبلإذاالدخلحاليخلوالا"ثمالماوردييقول

:"..حوالأ

المصروفاتعقاتاكلهيراديخلادة4ولyا

الملكفهو،الخرجعنالدخليفضلأن:"أحدهما:الماوردييرصدها

النوائب،لوجوهمعقذاالدخلفاضلليكون،المستقيموالتقدير،السليم

بظهوزالجندويثق،حاجتهعواقبالرعيةفتأمن،العوارضومستحدثات

فإن،فرقمنحدثأو،خطبمنطرأمادفععلىقادزاالملكويكون،مسكنته

."تحتسبلاحوادثوللزمان،ترتقبلافنوئاللملك

الحالةهيالنفقاتعنالإيراداتفيهاتزيدالتيالحالةهذهأنللماورديوففا

يمكنالإيراداتفائضأنإذ،سليمةوالسلطةمستقيمةالسياسةفيهاتكونالتي

غيرمخاطرمنعليهايترتبمابكلالطارئةالظروفلمواجهةبهالاستعانة

متوقعة.

اثصروفاتعقاتاكلهيرادنقص4الثاني

فهو،الخرجعنالدخليقصرأن:الثمانيةوالحال..."الماوردييرصدها
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كيفكفايتهإلىيتوصلقد!تهبفضلالسلط!لأن؟المخت!والتدبيرالمعتلالملك

عنالعدولإلىالحاجةوتدعو،يجبلابماويطالب،وجبمافيتناول،قدر

بإرادته،ويظفرحاجتهإيىبهيصلحرفإلىالسياسةوقوانينالشرعلوازم

فلادعتهمامثلإلىالحاجةوتدعوهم،الأجنادعليهوينبسط،الرعايامعهفيهلك

فإن،أفسدوقدالفاسدمنمنعهمولا،تسلطوقدالتسلطعنقبضهميمكن

يؤولماعطبفإلىوإلا،الاقتصادعلىأجنادهوساعده،بالتقنع،أمرهاستدرك

.1()33(الفساد

السياسةوتكون،المصروفاتعنالإيراداتتقاالأولىعكسالحالوهذا

الوهنأصابهاقدمعتلةوالسلطة،ضوابطأودحدوبأيةمنضبطةوغيرمختلة

حق؟وجهبدونيريدماعلىللحصولقدرتهيستخدمفالسلطان،والأمراض

الشيءيفعكرأوهلأنئهموالفسادالتسلطعلىأجنادهويتجرأ،الرعيةعلىفيجور

.فسادإلىالأمو!تؤولوبذلك...ذاته

والمصروفاتاتيراداكلهتساوي4الثالث

حتىالخرجأوالدخكيتكافأأن:الثالثةوالحالة..."الماوردييرصدها

زمانوفي،مستقلآالسلمزمانفيالملكفيكون،يقصرولايفضلولايعتدل

ساعدهفإن،حكمهمانيناكمنواحدلكلفيكون؟مختلآوالحوادثالفتوق

كدهالنوائببهتحركتوإن،واستقامتهدعتهعلىكانالسلمبدوامالقضاء

الأحوالهذهمثلفينوائبهذخيرةالملكفيجعل،الأعوانوثلمه،الاجتهاد

،مستكثرابالرعيةليكون،سياستهفيالعدلوتحكيم،رعيتهإلىالإحسان

115مستثمراوبالعدل W)O.

بينالماوردييفرقوهناك،المصروفاتمعالإيراداتتنساوىالحالةهذهوفي

ساعدتوإذا،أمورهافيومستثلةمستقرةالسلطةفيهتكونوالذيالسلمزمان

واستقرارها.هدوئهاعلىتستمرفإنهاالوضعهذاباستمرارالسلطةالظروف
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حالةالسلطانيداويوهنا،مختلةالسلطةتكونوالحوادثالفتوقزمانوبين

..سياستهوفيبينهمالعدلوإقامة،رعيتهإلىبالإحسانهذهالاختلال

الجزائيةالوظيفة-2

السلطة،وظائفبقيةباحتراميسمحالذيالإطارالجزائيةالوظيفةتخلق

ترتبطأنهاكما،ومقاصدهاأهدافهاإممازوبالتالي،الممارسةفعاليةلهاويحقق

ممارسةفيتحدثالتيالإخلالاتبخصوصالدولةعاتقعلىيقعمابتحديد

بقسميه-للجزاءالسلطةاحتكارأنوالواقع،بهاوالقيام،الأخرىالوظائف

-المشروعلإطارافيالعنفأدواتاستخداموبالذات،والإيجابيالسلبي

وكليهماالإسلاميةالرؤيةفي"و"القصاص"اللهحدود"إقامةمبدأمنيقترب

ذات-الجزائيةالوظيفةوليست،الشرعيةبالسلطةمنوطالنظاميتعبيرهمافي

ولكنها؟الأذهانإلىيتبادرقدكماالتنفيذيةبالسلطةمنوطة-تنفيذيطابع

،الجزاءيحددفالتشريع،والقضائيةالتشريعيةبالنواحيترتبطوبالأساس

والأمة(التنفيذيةالسلطة)والحاكم،حكفاالمعنيةالواقعةعلىينزلهوالقضاء

.إنفاذهعمليةيكفلان

ليست-إلخء.القصاصأوالحدودبإقامةالتنفيذ-الأخيرةالعمليةكانتوإذا

نوعمنلفهمتحتاجانوالقضائيةالتشريعيةالعمليتينفإن،بصددهيختلفمما

عنها:المعبرةالسياسيالفكروكتاباتالإسلاميةالخبرةضوءفيمعين

علميةمؤهلاتبإحرازترتبطتشريعيةعمليةهيالجزاءتحديدعملية(أ)

حياةفييستجدمامقابلةأي"الأحكام"تخريجحولوتدورموضوعية

الحياةواقعاتتبقىبحيثشرعيةبأحكاموأحداثوقائعمنالناس

الشرعي.بالإطارمحكومةوأحداثها

أخرىعلىواقعةحكمتعديةالقياسطريقعنلو-حكمواقعةلكلأنإذ

معيننطاقتحديدمحاولاتوتظل-بينهماالمنضبطةالمشتركةالعلةعلىتأسي!ئا

82

o b e i k a n d l . c o m



دوفاالحياةتظلبحيث،وتطوشاتهاالوقائعلمستجداتوخاضغامرئاالعمليةلهذه

.الريعة)37(بضوابطمحكومة

وهي-معينةواقعةعلىالشرعيالحكمإنزالبمعني،الجزاءتطبيقعملية()ب

استقلاليةضماناتفينفيضولن-القضاءوظيفة-القولسبقكما

عزلتلسلطةواقعةتشهدلمالتيالإسلاميةوالخبرةالشريعةفيالقضاء

النظر"ولايةالمتخصصرالقضاءعرفوقد،له)58(حكفاعدلتأوقاضئا

.)93(العقابتفريدومسألة"القود"وكذلك،"المظالمفي

وليبسلطةمنوطةالواقعفيتظلفإنهاالجزاءا!إنزاأوالعقوبةتوقغمسألةأما

التنفيذية.لأمرا

يشيرص!انما-الجزائيمااضيافةبالوالمتعلقةالجوانبلهذهتفصيلاالماوردييذكرولا

فيالملكيلزم"والذييرى(الرعية)حراسة:الثانيةالقاعدةففي-سريغاإليها

والنصفةالعدلاستعمال:ابع0011"00أشياءعشرةعليهمالاسترعاءحقوق

اللهحدودإقامة:والسابع،منهمالمتنازعينبينالخصامفصل:والخامس،معهم

.)93(فيهموحقوقهتعالى

بالإضافة،الرعيةمنحقهحقذقيكلوإعطاء،العدلقيمةعلىتركيزفثمة

وأالجوانبحوليدوركلهوذلك،الرعيةفيوحقوقهتعالىاللهحدودإقامةإلى

يطلقماوهي،الواليأوبالأميرالمنوطةالتنفيذيةالسلطةأو()التنفيذيةالأبعاد

للعدالة.الإجراثيةالأبعادالبعضعليه

علىالشرعيالحكموإنزالالجزاءتطبيقلعمليةأيفئاالماوردييعرضكما

001منهمالمتنازعينبينالخصامفصل:والخامس...":بقولهمعينةواقعة

-القضاةعنالماورديكلاممنويظ!..القولأسلفناكماالقضاءوظيفةوتلك

وقواعد،مملكته!عمادفهمالسلطةأعمدةأهمأحدوهي-القضائيةالسلطةأو

،العدلموازين"هم:يقولرفيعةمكانةبوظيفتهمينوطأنه،"...دولته

درفيالظالممنالمظلومينتصفوبهم،أحكامهمفيباتباعهاالسنةوحراس
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يذكرالماورديفإنولذلك..."حقهاسيتفاءفيالقويمنوالضعيف،ظلامته

الشروطبعداختيارهمفيالسياسةتقتضيه"والذيالقضاةلاختيارشروطا

كثير،السريرةمأمون،العلانيةحسنالقاضييكونأنبالشرعفيهمالمعتبرة

عنالقناعةصرفتهقد،الطمعقليل،الورعشديد،الهزلقليل،الجد

العدل!وصده،الضجرعنالصبروكعفه،الشرهمنالنزاهةومنعته،الضراعة

جيد،الفطنةلطيف،فهمهعلىوبمذاكرته،علمهعلىبدرسهيستعين،الميلعن

فيماويتأنى،أشكلفيمايشاور،الريبعنبعيذا،للشبهمجانئا،التصور

.")06(أعضل

إلىالنصهذافييشرلمالماورديأنالصددهذافيالانتباهيلفتماأنغير

منعليهاالقائمينإلىولا-التشريعيةالعمليةلبهيوالتي-الجزاءتحديدعملية

؟الغيابهذافلماذا..والمجتهدين،الفقهاء

ولم،الإسلاميةالشريعةإطارفيمستوعبةكانتالتشريعيةالوظيفة"إنالواقع

أحكامهيستقيكانالذي،القاضييطبقهاقوانينالشريعةباحكامتصدرتكن

.")61(بمذهبهالخاصةالفقهكتبمنمباشرة

مذاهبهمتكنلمالأقلعلىأويكونوالمالمجتهدينأوالفقهاءأنكما

منلهامابمقداروإنماسلطةمننابعةأنهاأساسعلىبهاالالتزاميتمواجتهاداتهم

مقدارأساسعلىبهاالالتزامفمدار،المسلمينجمهورلدىوقبولوحجيةإقناع

عندماالماورديأننجدولذلك؟معينةسلطةعنصادرةكونهاولشىحجيتها

السلطةأعمدةأنهمأي"دولتهوقاعدة،مملكته"عمادهمطبقاتأربعةعنتحدث

،والحكامالقضاة:الثانيةالطبقة،الوزراء:الأولى"الطبقةذكر،الدولةوأركان

"الأعمالوعمارالأموالجباة:الرابعةوالطبقة،الأجنادأمراء:الثالثةالطبقة

إلىأقربكانواإنهمالقوليمكنالذينالاجتهادوأهلالفقهاءبينهممنيذكرولم

يردلمولذلكالوقتذلكفيالحاكمةالسلطةبنيةإلىمنهم"الأمة"مؤسسات

.الماوردينصفيذكرلهم
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الوظيفةممارسةيسودالذيهوالعدلمنطؤفإن:الأمروخلاصة

بهاوترتبطوالتدابيرالإجراءاتكافةإليهاتستندعلياقيمةتعتبربحيث،الجزائية

وثيق.برباط

تتكاملانالماوردييقدمهاكماوالتوزيعيةالجزائيةالوظيفتينفإنالنهايةوفي

وتحكمالعمرانوظيفةمعبدورهاتتكاملوالتي،العدلوظيفةمنطقليتحققمغا

الامشخلافية-الوظيفةجميغاليشكلوا(الأمنيةأو،الإنمائية)سواءممارساتها

.)62(العقيديةللوظيفةومساندةتابعةوظيفة-القولأسلفناتعد-كماوالتي

هذافيوردكما-الماورديتنظيرإلىالوصوليمكنسبقماكلوباستقراء

القيممنظومةنستبطنالتيالوظاثفهذه،السلطةلوظائف-السياسيالنص

وغاياتها.القيمهذهمقاصدتترجموممارستهاالإسلامية

التوحيد(،)قيمةومحوريةعلياقيمةفيتصبلكيتتصاعدالقيمكانتوإذا

العقيديةالوظيفةفإن؟(الدينحافظ)مقصدللمقاصدبالنسبةالأمروكذلك

الدين،حفظومقصدهاالترحيدقيمةجوهرها-السابقالتحديدحسب-للسلطة

فيلتصبمتصاعدةمنظومةتشكلالسلطةوظائففإنذلكعلىوقياسئا

بعضفيأوالعقيديةالوظيفةوهي،للسلطةوالمحوريةالأساسيةالوظيفة

..للسلطةالاتصاليةالوظيفةالتنظيرات

!!!
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الثالثالمبحث

وانهيارهاالسياسيةالسلطةاختلال

الحديثأسلفناالتيبالوظائفبالقياممنوطاالسياسيةالسلطةاستقراركانإذا

الآخر،البعضفيوالتقصيرالجوانبببعضالقيامأوبهاالقيامعدمفإن،عنها

الأمرنهايةفيتقودأنيمكنالاختلالاتمنلمجموعةالسلطةتعرضإلىيؤدي

وطبيعيةبشريةظاهرة-السلطة-السلطانظاهرةأنيرىوالماوردي،انهيارهاإلى

ويعتريه،والمنعةالقوةيعيشحيث،اكوانسقالسلطانعلى"يجريوبالتالي

السياسيينالمفكريناكثرتناولوقد"لاعتلالوابالاختلالويصاب،الضعف

نصوصفيعمفاأكثربطريقةتناولهقدالماورديإنبل،الموضوعهذاالإسلاميين

الماورديأنورغم،)63(التحليلموضعالنصهذافيوليسأخرىسياسية

وتغير،الزمانفساد:هماأمرينفيويجملهمباشربشكلهناالموضوعيعالج

تلكهيالصددهذافيعمقاالاكثرالأسبابأننلحظأنيمكنأنناإلا،الأعوان

يؤسسأنهخاصة،بوظائفهاقيامهاوعدمالسلطةقدراتبتدهورتتعلقالتي

لهذهنتعرضوسوف،الوظائفبتلكقيامهاعلى"التغلب"سلطةشرعية

سياسةفيالملكبهيمتحنما"وأشد:الماور"ييقول،بالتحليلالثلاثةالمتغيرات

عليهيتغيرأنوالثاني،الزمانعلليهيفسدأن"أحدهما:شيئانملكه

.6(4")لأعوانا

بشريش..وعوارضإلهيشأسباب،الزمانفساد4أولا

"فسادعليهايطلقماوانهيارهاالسلطةاختلالأسبابمنأنالماوردييذكر

ونوع،إلهيةأسبابعنحدثنوع،فنوعانالزمانفساد"فأما:ويفصله((الزمان

."بشريةعوارضمنحدث
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:الزمانلفسادالإلهيةالأسباب(1)

يكونوهنا،المختلفةوالكوارث،والسيولكالقحط"إلهية"الأسبابتكون

رعيته،وسريرةالسلطانسريرة:السريرةإصلاح-الماوردييرىكما-علاجها

أحلمما:،بأمرينالملكيقابلهاأنفينبغيالإلهيةالأسبابعنالحافىثفأما))

"إذا:قالأنهالسلامعليهالنبيعنرويوقد،رعيتهوسرائرسريرتهإصلاح

أمرأحاولمن-وجههالله-كرمعليوقال،السماء"قحطتالولاةجارت

إذالهايتطامنأن:والثاني،اتقىمالمجيءوأقربرجالماأبعدكاناللهبمعصية

فالسلم،رادأوامرهعنولا،صاداللهأقضيةعنفما،شدتهافيمعان،لفحتها

.6(")دأصومعنهااللهودفاع،أسلمفيها

فييعيشهالذيالسياسيالواقعبطبيعةتأثرهالماوردياستشهاداتمنوواضح

بالثقافةوتأئرهانفتاحهمدىئانجانبمنويتجلى،الشيعةالبويهيينسلطةإطار

إوجدالماوردييذكرألسابقالسياثنفسوفي،والرومانيةكاليونانيةالحضارية

أسلم،الدنياإلىالاسترسالقلة:مكتوبفيهاصحيفةالإسكندرعضدفي

منشورفيقيلوقد،العينتضالظنحسنوعند،أروحالقدرعلىوالاتكال

كنتوإلاالبخلوادحض،التعبتريحفيهدركلامافيتجهدنلا:الحكم

ولا،والاقتصادالعدلعنخارجةأسبابلهماإنكارتظهرنولا،غيركخازن

شدةعنحادثاكانفإن،الفسادسببالملكفيراعي..أسبابهابحسمإلاتحسم

حسمهوضعف(سينعنحدثوإن،واللطفباللينحسمهوعنفوعسف

حسمفإن،بأضدادهاتنحسمالأسبابمنعداهماماوكذلك،والعنفبالشدة

.الداء!)66(منبضدهالداء

يكونقدللنسمادالمفضيةالأسبابأنأي-الاختلاطظاهرةالماورديويلحظ

الصعوبةولكن،المختلطمنطقهابنفسعلاجهايتم-وهناواختلاطتمازجبينها

الفسادلامتزاجالأسباباختلفتوربما،وتمييزهاالأسبابهذهمعرفةفيتكمن

بأدويةالمضادةالأمراضتعالجكما،متنوعةبأضدادالمتنوعةالسبابفتجسم

إلاالسياسةهذهمنيصعبوما،سببهمنفسادكلحسمفيستخرج،متضادة

AV

o b e i k a n d l . c o m



عليهالتبسعليهأشكلتوإن،الصوابعلىوقفعرفهافإذا،الأسبابمعرفة

.)67(رشدهعنوذهل،قصدهعنفتاهالصواب

الواقعفيإليهاالمفضيةالأسباببعلاجيكونالظواهرعلاجأنيرىفالماوردي

بالحزمالأموروسياسة،الظلمهذاعنبالتراجعيكونالسلطانفظلم،العلمي

بالعسف.وليس

عليهم"والاعوان"من"الواقعالظلم4تغيرالاعوان4ثانيا

وانهيارها،السلطةاختلالأسبابمنالماوردييذكرهالذيالثانيالسبب

الرعيةمن-الزمانفأهل"الزمان"فسادالأولبالسببيربطهالصددهذفيوهو

"وتقلب..ذاتهالوقتفييعودوإليهمالزمانفسادمنهمينطلق-السلطةوأعوان

"إذا:قالأنهتخهـنجمالنبيعنروي،وشرهبخيرهعليهميعودأهلهبأحوالالزمان

فظهر،بينكمشورىأمركموكان،سمحاؤكموأغنياؤكم،خياركمأمراؤكمكان

أغنياؤكموكان،شراركمأمراؤكمكانوإذا،بطنهامنلكمخيرالأرض

.ظهرها")68(منلكمخيرالأرضفبطن،نسائكمإلىأمركموكان،بخلاءكم

صورتينةفييحدثبدورهأنهالأعوانتغيرلمسألةبيانهفيالماورديويذكر

الأعوانعلىوقعلظلميكونأن(1)

عليهمتعذلفسادتغيرهمكان"فإذافيتغيرواظلضاعليهميقعقدفالأعوان

السداد،علىأقدرحسمهابعدفسيجدهم،تفاقمهاقبلأسبابهبحسمعوجلوا

يفضيحتىفسادهماستحكامفيتأثيرزمانهممنتمضيبرهةفلكلأهملوافإن

.مستبعد")96(متعذراسثحكمماحسملأن؟تستدركلاغايةإلى

يجبالذيالظلمهذاعلاجفيالوقتعاملأهميةعلىالماوردييركزوهنا

ذلك.بعدالعلاجويصعبالأمورتتفاقملاحتىبسرعةيتمأن

المسألة:هذهأسبابالماورديويعدد
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واقعيا.التقصيرهذابمنعوعلاجه،الأعوانهؤلاءمنتقصيرهناكيكونأن-ا

عنهم.بالكفيكونوعلاجه،عليهمعدوانهناكيكونأن-2

أصعبمن-الماوردييرىكما-وعلاجه،أفسدهمطمعهناكيكونأن3-

.السلوكوتعديلالقلوبمعالجةويحتاج،لأمورا

لهؤلاءالفعليةالمواقفأوالحقيقةأبعادحوليدورنظرنافيذلككل

منواحدالفسادهذا"وسبب:بقولهالأسبابهذهالماورديويركز)07(الأعوان

يكونأنوإما،عليهمبالتوفرفيستدركمنهملتقصيريكونأنإما:أسبابثلاثة

فهرأطمعهملمفسديكونأنوإما،عنهمبالكففيستدركعليهملعدوان

وأحزميصدهلمفإن،للقلوبومفسدة،للعقولمصائدالطمعلأن؟أخبثها

كوامنها،القلوبمنوأبرز،سواكنهاالنفوسمنفهيج،السرائربهخبثتحذر

والسلامالصلاةعليهالنبيعنرويوقد،الحطبيابسفيالناركأجيجوصار

.(،)71طبعإلىيؤديطمعمنبالله"استعينوا:قالأنه

متغيراتهاحقيقةإلىأعادهاشاملةواقعيةمعالجةالبشريةالحقيقةعالجقدوهنا

الفساديكونأنالأعوانتغيرمسألةإلىيقودالذيالثانيالعاملأما..النفسية

أنفسهم.الأعوانمنحدث

الأعوانمنوقعلظلمالفساديكونأن)ب(

عليهمالطارئالأعوانفسادمنالصورتينبينالمقارنةإلىالماوردييعودوهنا

"فالفسادالأولىمنوأصعبأخطرالثانيةالصورةأنويرى،منهمالناشئأو

قبلظهرالطارئ"فإن:الثانيالوجهأما،"متصلوالناشئ،منفصلالطارئ

فتعذر،فيهماستحكامهبعدظهروالناشئ،استدراكهتعجيلافأمكنفيهمحلول

وحسم،تلافيهفيتقررأن،دوائهوعضلدائهلدغلفلزم،استدراكهتعجيل

.")72(بموجبهاويدبرقاعدتهاعلىحالةكلقواعد،دواعيه

بطبيعتهميتصللأنهالأخطرهوالأعوانمنوقعلظلمالناشئفالفساد

وبالتاليفيهزلوششحكمالجسدفييعملأنبعدإلايظهرلاوهو،وكيانهم
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واقعيأساسعلىمعهالتعامليتملكيوالسياسةالتدبيريتطلب

...)73(وسليم

المجالإلىمنهمالناشئالأعوانفمسادلمسألةتنظيرهفيالماورديويتطرق

البشريةالحقيقةأوالاجتماعيةالقاعدةفيالفسادوقوعنسميهماوهو،الأوسع

السلطةبنيةفيالاختلالاتحدوثفيدورهأوذلكوآثار،للسلطةالمكونة

السياسية.الرابطةأوالعلاقةطبيعةفسادمسألةأي،ممارساتهاومنطق،ذاتها

فيبالقوة:وهيثلاثةبأمورتتمالسلطةسياسةأنويقرريعودفالماوردي

معالتعاملفيوبالمكيدة،والانتظامالتدبيرفيوبالرأي،والحفظالحراسة

"،الملكتدبيرعليهويحمل،السياسةمدارعليهمعتمدأصلو"هذا..الأعداء

أموروسياسة،لاستقراراتحقيق:أوضاعثلاثةللسلطةأنليؤكدالماورديويعود

تثبيت:الأولىفالحال،أحوالثلاثة"للملكالأعواناستدامةوتحقيق،الرعية

.V(")4أعوانهاستقامة:الثالثةوالحال،رعيتهتدبير:الثانيةوالحال،قواعده

وأنواعه،السلطةتأسيسفيعالجتهاوالتيالأولىالحالةإلىنتطرقولن

الرابطةأوالعلاقةفسادسنتناولولكننا.والتغلبالقوةتأسيسوبالذات

صورأربعالماورديويرصد،بينهماالعلاقةونمططرفيهابفسادوذلك،السياسية

المجتمع.أوالرعيةمعالسلطةلعلاقةبالنسبةللمسألة

لمجتمع،واالسلطضبينا!لاقشأنماط

يلي:فيمانتناولهاللعلاقةأنماطأربعةتوجد

العادلض(العلاقضنمطإالرعيضأولمجتمعواالسلطشصلثصح4الاولى

سريرته،عملحت"ملكالماوردييرىفكما،الإيجابيةالصورةوهي

الرعيةوأعينت،رعيتهباستقامةالسيرةصلاحعلىفاعين،رعيتهواستقامت

.منهما")75(العدلهوفهذاسيرتهبصلاحالاستقامةعلى
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فجوهرهناومن،والاستقامةالإصلاحبمنطقالأ!ريتدبرالعلاقةفطرفا

..الجميععلىوقواعدهامنطقهاوسيادةالعدالةسيطرةهوالعلاقة

المختلض(العلاقةأنمطلمجتمعاوفسادالسلطضصلاح4الثانيض

ملك9إزاءأنناالماوردييرىوكما،طرفيهاأحدباختلالمختلةصورةوهي

ملكها،صلاحبفسادهاالرعيةأضاعتفقد،رعيتهوفسدتسيرتهصلحت

بعدبالشدةتقويمهمإلىفاحتاجالسياسةزواجرإلىالدعةسكونمنوخرجوا

عنهم،فليكفالسدادإلىالفسادعنليقلعوا،سكوتهبعدوبالسطوة،لينه

.")76(معهممستعملالحالتينفيوالعدل

طبيعةعلىينعكسالذيالأمر،العلاقةطرفيأحدفيفسادأواختلالوهنا

إطارفيولكن-بالشدةتأخذهأنيمكنالسلطةفإنوبالتالي..بينهماالعلاقة

.والاستواءالاستقرارحالةإلىالمختلةالعلاقةتعودلكي-العدلهنطق

المختلض(العلاقة)نممدالمجتمعوصلاحالسلطشفساد4الثالثض

المجتمعصلاحإزاءفنحن،()الثانيةالسابقةللحالةالمقابلةالحالةوهذه

طبيعةفياختلالفيحدث،أخرىناحيةمنالسلطةوفساد،ناحيةمنوالرعية

فيقومونالسلطةصاحبعلىوالرعيةالمجتمعيتغلبأنفإما،بينهماالعلاقة

،غيرهوينصبوايخلعوهأنواما،والاستقامةالعدللمنطقوإرجاعهبإصلاحه

سيرتهفسدت"ملكبصددنحنالثالثالقسمهذافإنالماوردييرىوكما

د!الا،سياستهوصحةمسيرتهبعدلملكهصلاحاستدركفإنرعيتهواستقامت

لعمليةاحتمالينالماورديويحدد،")77(الاستقامةبقوةالرعيةعليهتطاولت

نأ:أحدهما:أمرينبينمعهمدكانالمختلةالعلاقةهذهوتصحيحإعملاح

كانأنبعدومقهوزا،آمراكانأنبعدمأموزافيصير،يستقيمحتىيصلحوه

قدمستعاراسمإلاالملكمنلهيبقىولا،حشمتهوتبطل،هيبتهوتزول،قاهرا
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أعوائالهفيكونواعليهمفيملكوهغيرهإلىيعدلواأن:والثاني،تفضلأاستبقوه

."قورعإنوأنصازا،نوزعإن

منالنمطوذلكالفسادبهذاالسلطةأنوهيالمنطقيةالنتيجةإلىنصلوهكذا

بفسادفيصير،الانهيارإلىوأيضااختلالاتإلىبهاتؤديالسياسيةالعلاقة

.الماورديينصك!ما،هلكهعلىومعيئا،لملكهمزيلأسيرته

المتداعيض!العلاقة)نممدلمجتمعواالسلطةفساد4الرابعئ

الراعيالطرفينفسادإزاءفنحن،وضدهاالأولىللحالةمقابلةالحالةوهذه

ومنطلقهاالفسادقوامهافاسدةعلاقةإزاءوبالتالي..والمجتمعالسلطة،والرعية

بعبارةذلكالماورديويوضح،السلطةوتنهارتتداعيأنبدلاثمومن..الظلم

رعيته،وفسدت،سيرتهفسدت"ملك:الرابعالقسمعنحديثهفيصريحة

،والمرؤوسالرئيسمنالعدوانفظهر،والمسوسالسائسفيالفسادفاجتمع

السلامة،سبيلعنالأمورفخرجت،صلاحإلىدعاولا،فسادعنيتقاصرفلم

ينتقلثم"ينتقموقاهر،يصطلمتأثرمنبمرصدوهو،الاستقامةقوانينوزالت

تختمالرعيةوهذه،الملكهذا"بمثل:بابكبنأردشيرإلىينسبهماالماوردي

.الدهور"781(وتذال،الفتنةوتستقبل،الدول

واقعياستقراءخلالمنوالانهيارالاختلالحالاتالماوردييضعوهكذا

إليهأشرناماأينولكن،بينهماالتفاعلولنمط،السياسيةالعلاقةطرفيلطبيعة

؟؟كلههذامن(الماورديبتعبيرالأعوان)أوالوسيطةالقوىموفعمنالبدايةفي

أحدهما:،ضربانلأعوانااستقامةD):أمرينالصددهذافيالماوردييرصد

والرهبةبالرغبةتدبيرهمفيوحدهبالرأيفيساسون،والدعةالسكونفيحالهم

هذافييهمناوالذي:الثانيالنمط"أماالعادلةالسيرةعلىأمورهمتستقرحتى

أحدهما:،ضربينعلىوفسادهمئغيرهمفيحالهم-الماورديعليهوركزالصدد

فيبالقوة:بأمرينمنهمفسدمنفيعساسبعضهمفيخاصئاالفساديكونأن
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علىجميغاليسيرواكالمسالمأمررهمتدبيرفيوبالرأي،سلمبمنإصلاحهم

وعلاقتهاوأخطارهاالأعوانتحزبظاهرةالماورديويلمح،"العادلة"السيرة

فيجتذب،الرتبفيالمتنافسينشؤسائهمكثرةمنفسادهمانتشار"فإن،بالفساد

أحزاتافيصيرون،نصرتهعلىويبعثهم،طاعتهإلىيدعوهمحزئارئيسكل

.قلراأ)97(إنمنهابالض!دوهم،كثرواإنحالةفهذهمتنافرينوأضداذا،مختلفين

شهدهالذيالمعاشالواقعمنالنظريالبناءيقيمالنقطةهذهفيالماورديولعل

.إطارهفيوعاشعصرهفي

وقد،الأعوانجميعفيالعاموهرالفسادمنالثانيالنوعإلىالماورديوينتقل

بالرأيتكون-الماوشدييرىكما-فسياستهمستروهفإن،يستروهوقدمنهميظهر

:الماورديعددهاثلاثصوزايأخذفإنه-الفسادأي-أظهروهوإن،وحده

ذلكعلاجويرى،أموالهمواستباحةالرعاياحقوقبانتهاكالمتعلقالفساد-ا

فيمنعيقوىفعساه،باللينهؤلاءمنفريقباجتذاببالقيامالسلطةقبلمن

...متناهوالفساد،واهفالملكوإلافيدفعويشتد

ظلفيعصرهفيالمنتشرةالأوضاعبلسانناطقالصددهذافيالماورديولعل

التغلب.أمراء

نأسراء-الأعوانيستحقلابماالسلطانمطالبةفىبالإسرافالمتعلقالفساد-2

مطالبةتكونعليهالسلطانقدرةحالةففي-عنهعاجزاأو،عليهقادزايكون

لهاسقاطالسلطانعلىالاستطالةمننوعفيهيستحقونلابمالهالأعوان

،والخداعبالرأييساسونأنهم-بواقعية-الماورديويرى..الحشمة

وعجزهمقدشتهعدمحالةأما،يختلفونبماوجهراسرارضاهمإلىويتوصل

المستحيلة.حالهمعلىيقفونلأنهموالمكيدةبالرأيفيساسوناقترحوهعما

أخطرالماورديويراها،ولصاحبهاذاتهاللسلطةبالتعرضالمتعلقالفساد3-

ذاته،السلطةصاحبسيرةلسوءراجغاالسببكانإذاإلاالفسادأنواع

يسوسهمفإنهالماوردييقولكماوهنا،مكثهطولبسببمنهملواولأنهم

qr

o b e i k a n d l . c o m



ثالثسببإلىويشير..فريقبعدفريقواستصلاحوالتأمينباللطف

لاحتىيتراخىلاأنللملكينبغيوهمنا،عدوهنإغراءحدوثوهو

يستأصل.

عاماتجاهبصياغةلينتهيالأعوانفسادأوضاعفيويتقصىالماورديويفصل

تنوعبقدرمتنوعةوصورة،والرعيةالراعيلفسادملازمالأعوانفسادأنفحواه

الحديمف.أسلفناماعلىالأولينفسادصور

بالقيامالمتعلقوهووانهيارهاالسلطةفساداجوانبمنالثالثالجانبإلىوننتقل

..سبقفيماعليهوأكدالباحثبهخرجماوهو،للسلطةالأساسيةبالوظائف

الوظائف()بالواجباتالقيامعدم4ثالئا

وممارساتهابقيامهامنوطةوإماراتهالتغلبسلطةشرعيةمدارفإن،أسلفناكما

قواعدها،أوضحناالتيرؤيتهالماورديلهاقدمالتيالأساسيةالوظائفلمجمل

الماضية.الصفحاتفيإلخ..وشروطها،ومستوياتها

الشرعيةهذهنقصانفإن،استقراهاإلىمفضئابالشرعيةالسلطةتمتعكانوإذا

حدوثإلىيفضي-بوظائفهاقيامهاعدمأوإهمالهاعلىبدورهيبنىوالذي-

حينماالكاملالانهيارإلىتصلأنيمكنالاختلالمنودرجات،استقرارعدم

واقعفيالوظائفهذهنقيضبممارسةتقومأووظائفهاعنالسلطةتتخلى

العملية.الممارسة

العقيديةللوظيفةفبالنسبة(1)

عناصركافةبينالعضويةالرابطةوتخلقالاتصاليالمنطقعلىتقوموالتي

لمإن"فالسلطانالماوردييقولوكما-أسلفناكما-وأجزائهالسياسيالجسد

عليهوالتناصر،فرضافيهالطاعةأهلهكرىحتىالقلوببهتجتمعدينعلىيكن
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بالدينفالملك..دهرومفسد،قهرسلطانوكان،لبثللسلطانيكنلم،حتقا

.،)08(يقوىبالملكوالدين،يبقى

ودافعالطاعةومبرر،اجتماعيةقاعدةيصبححتىالديندورتفعيلفبدون

الاجتماعية-الناحيةمنللسلطةالحقيقيالأسايريشكلأي-والحركةالممارسة

العقيديةبالوظيفةالقياممنالتحللويأخذ..مصطنغااستقرارهافسيكون

مننوعإلىمنهاكليؤدقيجوانبأوأوجهعدةالسلطةقبلمنوممارستها

التالي:النحولعلىوممارساتهاوشرعيتهاقدراتهافيالتدهورأوالاختلال

الححمة:السلطةخدمةفيوتوظبفهالديناهمال

المستوىعلىسواء-والسلركالمماشسةفيالدينل!نالانطلا!إهمالأنالماوردييرى

وأ،أبعادهابكافةالاتصاليةالعمليةمنطلقهويصبح-بجثالكليأوالجزئي

الأحيانبعضوفي،وتحللهاالسلطةتدهورإلىتؤدي؟وتحييده،إبعامحاولة

انهيارها.

-الماورديبتعبيرالملك-السلطةصاحبأوالسلطان:الجزئيالمستوىفعلى-ا

كما،منهديتاأفضلهومنرعيتهفييكونأنمنيأنفأنللملك"ينبغي

بلادهفياللهخليفة"الملك:قيلوقد"...منهأمراأنفذفيهميكونأنيأنف

")81(.مخالفتهمعخلافتهأمريستقيمولن

الدينبأمرالقيامتهملأنيجبلاالسلطةفإن:الكليالمستوىوعلى-2

خدمةفيسلطتهاأضفتروأن،أمورهاجميعفيالاتصاليمنطقهاوجعله

"القوةداهوالتأسيسرسندكانلوحتىالانهيارإلىيؤديوالعكس،الدين

قوته،علىأمورهفيوعوأ!الديزالملوكبعضأهمل"وربما:الماوردييقول

الدينفيطاعتهوجوبيعتقدوالمإذاأجنادهأنيعلموليس،أجنادهوكثرة

وتحكمهم،بهينهفرلاماعليهلاقتراحهم،مباينكلمنعليهأضركانوا

كللهانقادلدينهخادقاملكهجعلمن:قيلوقد..لهيلبثلابماعليه

إ)82(إنسانكلفيهطمعلملكهخادقادينهجعلومن،سلطان
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وقد،السلطةانتقالأسبابفيالماورديذكرهالذيالأولالسببهووهذا

نأ:أحدهاأسبابثلاثةمنبهالملكانتقاليخلو"وليس:الماورديعنهعبر

خلافمنهويظهر،أهلهغيرعليهيتولىحتىالدينحراسةمنالملكيخرج

نأوهيالنتيجةإلىيصلحتىبالتفهصيلالأمرهذاخطورةويشرح،"عقده

إلىيتخطىحتى،ممهلاالملوكمنالجائريزاللا"للانهيارمرشحةتكونالسلطة

.")83(مدتهاقتربتقصدهافإذاالشريعةومباني،العمارةأركان

-الماوردييذكركما-وانهيارهاالسلطةانتقالأسبابمن:الثانيالسببأما

به،تستهينوأن،الدينبواجباتالقياممنمجتمعهاتمكنأوالسلطةتقوملاأن

قدممنالملكيكون"أن:الماوردييقولفكما؟وعلماءهشعائرهتحترملاوأن

تؤدىلاحتىأعلامهوطمس،أحكامهفأهمل،أهلهوهون،بالديناستهان

،اللذاتفيلانهماكهوإما،الدينفيعزمهلضعفإما،حقوقهوتوفىفروضه

وملكه،مدخولأدينهفيصير،ألزموفروضهولحقوقهأقومالدينأنالناسفيرى

.محلولأ")84(

طريقهلأنالدينإلىتذهب-الماوردييشرح-كماالمجتمعأوالرعيةفإنوهنا

الافتراقويحدثبالرعايةالأجدرهيوواجباتهوحقوقه،الاتباعالواجبهو

.والقرآنالسلطانبين

فيالابتداعفهي،وانهيارهاالسلطةانتقالأسبابمن:الثالثالسببأما

يقول.إلخ)85(..وتعطيلهقواعدهفيوالتغيير،أحكامهفيوالتبديل،الدين

أقوالأفيهواختار،شنعةالدينفيبدعةأحدثقدممنالملكيكون"أن:الماوردي

نفوسفتأبى،وتعطيلهتغييرهإلىويؤول،تبديلهإلىاستمرارهايفضيبشعة

،وقواعدهأصولهالقلوبفيواستقرت،معتقدهلهمصحقددينبغيرالناس

.منقوضئا")86(وملكه،مرفوضادينهفيصير

-الماوردييرىكما-وتعطيلهوتغييرهتبديلهإلىيؤديالدينفيفالابتداع

مواقفهمصحةفييعتقدونالذينالناسمنأنالعمليةالنتيجةوتكون
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مواجهةفييتحركون...لديهممستقرآالأمرهذاويكون،الدينيةواختياراتهم

السلطةتداعيإلى-الأحيانبعضفي-يؤديمما..الدينفيانتقاصئايرونهما

وانهيارها.

تخلتاتترجمفإنما-توافرتإذا-الثلاثةالأسبابهذهأنالماوردييراهوالذي

القيامإلىالرعيةفتتحرهـك،وممارستهاالعقديةبوظيفتهاالقيامعنالسلطةقبلمن

فثاتتتحركوقد،السلطةعنهتخلتالذيالكفائيواجبهاتعتبرهبما

وهذا.بهاذاتهاالسلطةلإلزاموتسعىبل،الوظيفةبتلكتقوملكيومجموعات

إلىونهض،الثلاثةالأسبابهذهالدينعلىطرأ"فإذا:الماوردييوضحهما

علىفيهمويجري،المبتدعينتبديلويدفع،الدينبنصرةيقوممنالملكطلب

نأورأوا،ونصرتهمؤازرتهفيواشتدت،لطاعتهالنفوسأذعنتالمستقيمالسنن

.(...أوامرهمنلهالنصرةوأنالمفترضةاللهحقوقمنلهالنفوسبذل

بوظيفتهاالسلطةقيامتراجعمستوياتهيوالتي-الثلاثةالأسبابفهذه

الوظيفةبتلكبالقياملإلزامهاالقائمةالسلطةضديتحركمنتجعل-العقيدية

للناسبهايتقدمالتيالصورةلأن؟العاموالرأيالمجتمعيةالقاعدةمنقبولايلقى

الصراطدهاجراء،المبتدعينتبديلودفع،الدينبإنصرةيقوممنصورةهي

لا.المستقيم

وأالعمرانوظيفةسراء-الايستخلافيةللوظيفةبالنسبةالأمرنفسوينطبق

كافةبينالواقعيةالروابطوخلقالأبنيةإقامةعلىتقوم-والتيالعدالةوظيفة

الوظيفةخلفيقفالذيالأساسوهي،ومكوناتهالسياسيالجسدعناصر

ممارساتها:تتموبهتقوموعليه،العقيدية

يرىوكما،خربت،البلادبعمارةالسلطةتقملمإذا:العمرانفوظيفة

عيبثئا،فأصابوا،سوادهفيالحيففرقهم،حيففيهأهلهنال"فإن:الماوردي

أمنالمصرفيلهمكانأهلهعلىالسوادجاروإن،وقتاالحيفزمانعنودافعوا

.q)(87(معاذللآخرمنهمواحدكلويكون،وملاذ
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قيامهافيالسلطةأوضاعتدهوريعنيمماالأمصارأنواعبينيكونفالانتقال

نقصانهافإن:الأمنيةالثانيةالوظيفةأما،الإنماء()وظيفةالمهمةالوظيفةبهذه

علىثلاثةيحدثبهاأنهاإذانعدامهاأوالسلط!ةهيبةوقلة،الخوفانتشاريعني

مساكنهماستيطانمنالرعية"تمكين:وهيالاسترعاءحقوقمنالأقل

سبلهمأمنإلىبالإضافة،آمنينمساكنهموبينبينهموالتخلية،وادعين

اضطرابإلىيؤديمانقصانهأوبذلكالقيامعدموفي"إلخ..ومسالكهم

وأوضاعسماتبجلاءيوضحهكانماوهو...للسلطةواضحاستقراروعدم

السمياسية.أوضاعهالماورديعاشالذيالعصر

وحسنوعمارتهاالبلادإدارةعنعجزهاللسلطةالمقوضةالعناصرفمن

الاهتمامكلالملك"وليهتمالملكينصحالماورديفإنولذلك؟وتدبيرهاتسييرها

مسالكهمفيالناسلينتشروالمفاوزالطرقوتهذيبوالمسالكالسبل،بالأمن

ماحمايةعلىيقتصرولا،مطمئنينوأموالهمأنفسهمعلىويكونوا،آمنين

."وسوادهبلادهمنيستمده

بلادأمريستقم"فلمالسلطةعلىبذلكالقياملعدمالعكسيةالآثارويونحمح

منها،ومجتلب،إليهامجلوبإلىتفتقرلأنها؟مخوفةإليهاالمسالككانت

نفعهمفيكون،عندهمليسبمابلادهموتخصب،لهمليسفيماجلبهمليكثر

.دازا")88(وأخصبهمعاقا

فيالمجتمعأوالرعيةقبلمنمنهاالمتوقعةبالأدوارالقيامعنالسلطةفعجز

يرجع!الذيالأمروهوالأمنوعدموالفزعالخوفانتشارإلىيؤديالجانبهذا

رجالهبأصاغراستعان"من:العلياالمناصبالأكفاءغيرتوليهإلىجزئتاالماوردي

خاطركافغيراستوزرومن،الخللوأوقعالعملضيعفقد،أعمالهأكابرعلى

.")98(بملكه

وأحدبالعمرانيلحقالذيالفسادمظاهرأحدهي-ذاتها-التوليةهذهإنبل

يكنلمإذاحرمةلرعايةأوشفيعبشفاعةأحدتوليهالملك"وليحذرالكثيرةأوجهه
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لعجزالعمافيختااستكفيمابعبءناهفئاولا،وليمابثقلمضطلغا

عامله")09(.

فيذلكتمثاسواء-ا!أسصاضيضةبرالضياءعدمأنالصددبهذاوالخلاصة

قدرتهاضيع!و،دببدشجةأسملطةاعلىيؤثر-الأمنيةأوالإنماتيةالوظيفة

الانيياكأ.إلىالأحيانبعضوفي،للتدهور

العدالةوظيفة)ب(

السلطةلانهياىمدعاةموالذقيالفلمامما!سة،العدلىبوظيفةالقيامنقيفر

لتحللعنمىهـأساسيلأجتماعيواسياسباوالاقتصادقيالفلمفا،وتقوضها

الملكعلىتوثبوا"فإذا:الئوةوسلصةالتغلبإماشةفيالماوردقييقول،السلطان

فهيوعسضواواوش!إن.-هـ.ملككان،اضوةباعليهواستولوا،بالكثرة

بهمتهلكأنبعد،اجغياويزيلئيالظلميبيدكحاتغلبودولة،توثبجولة

.(119()البا،دبهمبوتض،الرعايا

الظلمهذاإنبل-كبيرةبدكأجة-الظلهاستفهـاشهاعلىيؤثرالسلطةفهذه

هذهبصددالماورديفإنلذأ!كو؟البلادوكأهـات،الرعاياإححا،كإ!يؤدي

أسلفناكماالتوكأيعيةاضيفةأ!امنصؤأو،ائيةابرالوظيفةمنطقسواء-الوظيفة

"فا،حياةكنظاموترسيخه،كتيمةأاانتشاشبهاالقيامعدميؤدي-القول

الجورمنالندرةفإث،عدلهاعلىجورلحاويغلب،أهلئهايتناصفلالدولةثبات

.كثر")29(إذابهفكيف،تؤثر

يؤثرمماالهـعيةعدىاكأباستصتظيهـآثاكأهالعدلوعدءالظلمأنرديالماوويرف

نفوربينهوأ"صا!ابباأضالي-اأمواتأكلاجوهـوففي،السلطةاستمرارعلى

.يستفهـ1(ملكهذينمعولير،أعوانهواشتطاطرعيته

مما،السلطةصتونضوشه!ابعدوبالتالينفورممإلىيؤديالرعيةفظلم

منيدللمزضةمصتثونثهومن،لأجتماعيالأساسئهافاقدانهاإلىيؤدي

اعدو،اعدلصتيحذ!!دقيالماوإنبل،لأنهياراأوالاستفهـاشوعدمالاختلالات
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وليحذر،عونهإنهعدوهعدلمننفسهعلى"فليخشوآثارهماالنفسجورومن

.")39(موهنهفإنهنفسهجور

حكمتجاوز"صيانالتوزيعيةبالوظيفة!تعلقفيماوالتجاوزالجورمنيحذركما

بالعنفإلابذلهإلىيجبفلم،النفوسمنهنفرتيستحقلاماطلبفيالشرع

وليس،أعوانهواشتطاطرعيتهنفوربينهوثم...السياسيةالقوانينعنالخارج

.يستقر")49(ملكهذينمع

والصحيح-السليموجههاعلى-التموزيعيةبالوظيفةالقيامعدمعلىيترتبإذ

منالرعيةنفورإلىيؤديالذيالأمرالحقوقتحصيلفيالعنفإلىاللجوء

حالاتمنحالةبالأموريفضيمما..الأعوانسلوكفيالالتزاموعدم،السلطة

.للانهيارتعرضهااحتمالاتوتزايد،الاستقرارعدم

النصهذافيالماوردييقدمها-كماوانهيارهاالسلطةاختلالأنرأيناوهكذا

ثلاثة:بمتغيراتمنوطة-السياسي

البشر.سلوكمنوأخرىإلهيةأسبابمنالزمانبفساديتعلقما:أولها

ومتعلقاته.وأسبابهمصادره!انتأياالأعوانبتغيريتعلقما:وثمانيها

وأداءبوظائفهاقيامهاوعدمذاتهاالسلطةبممارساتيتعلقما:وثالثها

واجباتها.

فيالسلطةلظاهرةلانهياروا،والتدهور،الاختلالإحداثفيتتكاملكلها

البشرية.المجتمعات

!!ل!4لأ
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والدلالاتالنتائج

الإسلاميالتراثفيالسياسيةالسلطةنظريةءبنا

الأهميةالبالغةالسياشةالوثائقلإحدىالتحليليةالرؤيةهذهتقديمبعدوهكذا

النظرإتسهيل:والمعنونةالماوردياحسنأبوالسياسيالمفكرلناتركهاالتي

السياسيالتراثيالنمرلتحليلالمنهجيةبالضوابطملتزمين"الظفروتعجيل

لظاهرةالتكاملمنكبيرةدرجةعلىتنظيراتمثلأنهاوجدناولقد،الإسلامي

موضعووضعهومدركاتهالعصرلغةإلىنقلهيحتاج،ممارستهاوفنونالسلطة

السياسة،علومفيالسائدةوالمدركاتالمافاهيمتلكمعالمنضبطةالمنهجيةالمقارنة

السياسية.النظريةفيوبالتحديد

رؤيةيقدم-منهالثانيالقسمحللناوالذي-الترائيالسياسيالنصفهذا

ذلكلكلالفاقهة..المكانيةوبيئته،عصرهوظروفبأوضاعالمتأثرةالماوردي

كبيربقدرالمنزلةالإسلاميةالأصولمنالمنطلقةالوقتذاتوفي،معهوالمتفاعلة

معهاالتفاعلعبرالمختلفةالحضاريةالخبراتعلىالانفتاحمع،الاجتهادمن

السليم.العلميسياقهفيوتوظيفه

لعلمالأساسيةالتحليليةالوحدةوهي-السياسيةالسلطةنظريةبناءكانواذا

كبرىثلاثةإطاريةمفاهيمأولكلياتوالتنظيرالبحثيقتضي-الحديثالسياسة

بالتحليللهتعرضناوالذقي،التراثيالسياسينصهفيالماورديفإن-أسلفنا-كما

:الظاهرةبأبعادوالإحاطة؟العمقمنكبيرةدرجةعلىتنظيريةرؤيةقدم

الثلاثةالتأسيسلأنواعوبيانه،ذاتهالسلطةلمفهومتأصيلهالماورديقدم(أ)

اجتماعية،كعلاقاتوتكونهااجتماعيةكواقعةونشأتهاطبيعتهاوتحليل،للسلطة

الذيالإطارأي-حركيةكظاهرةأي-كممارسةللسلطةالصددبهذاونظرته

تطورها.عمليةيحكم
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حاولنا،وأدوارهاالسلطةالوظائفعمميقةتحليليةرؤيةالماورديوقدم()ب

وسياسةالدين"حراسةقدئماالشائعالتأسيستلكإطارفيوتحليلهاقراءتها

."الاستخلافيةو"الوظيفة"العقيدية"الوظيفةالحاليالوقتفيالمتداولأوالدنيا"

والوظائف..الوظائفلهذهالماورديقراءةتقديمحاولناالإطارهذاوفي

والتوزيعية،،والأمنية،الإنمائيةالوظيفة:مثلإطارهافيالمندرجةالجزئية

إلخ...لاتصاليةوا،والجزائية

لمنظومةمتكاملاإطازايقدمالتراثيالسياسيالنصهذافإنالأمرحقيقةوفي

خبراتهوانعكاسات،الفكريةأصولهواقعمنتجريدهيمكنالسلطةوظائف

الحضاريةالخبراتتقدمهاالتيالنماذجتلكمعللمقارنةإطازاواتخاذهالحضارية

للمستوىبالنسبةبهنقومأنيمكنذاتهالشيءأنوبدهي،المختلفةالأخرى

الأخير.-اللاحقوالمستوى-الأول-السابق

بامتدادالنصمضمونتحليلخلالومن،نصهخاتمةفيالماورديوقدم()ج

السلطةديناميةبابفييدخلمما،وانهيارهاالسلطةاختلالحولرؤيته

نصأساسيةعواملثلاثةفيذلكحدوثوعواملأسبابوحدد،وتطور،،

عنه،المسكوتتحليلخلالمنفمستفادالثالثأما،صراحةمنهااثنينعلى

النص.هذافيكثيرةأحيائابهوالمصرح

ظاهرةحولحقيقيةتنظيريةبنيةلأيةالمكملةالثالثةالتنظيريةالكليةهيوهذه

السياسية.السلطة

للنصوصالنسبيةللأهميةنظرتهميراجعواأنالباحثينمنللكثيرآنلقد

قلبفييقعالظفر"وتعجيلالنظر"تسهيلأناعتقادناففي،للماورديالسياسية

أخرىمؤلفاتثلاثةمضمونيحتويكتابأنه-كماالسياسيةوالفلسفةالنظرية

الفقهفيأدخلفهو"الدينيةوالولاياتالسلطانية"الأحكامكتابأما-للماوردي

نجدولعلنا..لإداريةاوالنظمالدستوريالقانوندراساتإلىوأقرب،السياسي

الكتابهذاورفعوا،للماورديالسياسيالفكرفيكتبواالذينلهؤلاءمبرزا
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في،الماوكأدقييةو!ؤفكرهمجملعدىد،سهوعا،مةأصبحأنهمصافإلىالأخير

العاماغانوناحئاصأوالإسا،عيةوالدهـاساتالفقهحقلمنجاءواإماأنهم

اصمليةا1(سسياسية3اخياصواقعحضيثيةأمحميةيعطيلاوكليهما،قيوالدستوش

فقهيةشكليةة!اءةيئدمإظاو،أسياسياالتنقب!عمليةإطارفيمنهاوالانطا،ق

شوامخهبعض!ؤأضاتاءةترخلالليتالإسا،!يالسياسيالفكرلواقعوقانونية

الأوائل.

للباحثيندعوةححوشدقيوصلصالمئههالسياسيأضم!-الئهذابالتحليلتناولناولعلى

إطارفيسليمةبآبجديةاءتهترووالإسلاميبيالرتراثناعلىللانفتاحوالمفكرين

ائهذاالإكعماتأ،حاتنتئهيأ-و،الإسلاميالعربيللجسدشاملةإحياءعملية

أضاقيداعضليةصإتباستانيو،المنتودةالهويةصياضثةاتستعادلكيالخالدالتراث

فيخاصةدحدو"ضوابضئييوضتىأنآناخاشجصتيأتيمالكلالتبعيةوذهنية

...تاجها!أخنفبأاوعمليةمنهاأ!آيساموض!تفيوالسياسةالحياةعلوم
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الثانىالفصلهوامش.

-م)749،هـ(054هـ-436)بالماورديالشهيرالبغداديالبصريحبيببنعليالحسن(1)

اقاموقد..المتأخرةمرحلتهافيوخاصةالعباسيةالدولةفيالشافعيةفقهاءوجوهمن(م5801

فيها.الدولةرجالاتبينسفيرااخثيروقد..كثيرةبلداتفيالقضاءوتولىبغدادفي

كاملة:وترجمتهالماورديحولراجع

ذهب،منأخبارفيالذهبشذرات:العمادابن-2544/الأعيانوفيات:خلكانابن

.51/25الأدباءمعجم:ياقوث-3286/

النظرتسهيل!الماورديالحسن"أبيكتابفيتحليليةدراسة:السياسيةالسلطة"تنظيربحث-

منهالانيالقسمبالتحليلتتناولوالدراسة"الملكوسياسةالملكأخلاقفيالظفروتعجيل

العربيالتراثفيالسياسيإالفكرندوةإلىمقدم،"الملكب"سياسةوالمعنونفقط

السياسيةوالدراساتالبحوثمركزعقدهاالتي،7991مايو3-4فيالقاهرة-"والإسلامي

السياسية،العلومشعبةمعبالاشتراك،القاهرةجامعة،السياسيةوالعلومالاقتصادبكلية

،Y(9)العدد،القاهرة،المعاصرالمسلممجلةنشرتهوقد،المصريللثقافةالأعلىبالمجلس

.551-101ص

المعنى:هذاحولراجع)2(

،5991ط،أمواجداربيروت،الأمرفلسفةإلىمدخل-السلطةمنطق:نصارناصيف-ا

الثقافيالمركز:البيضاءالدار،الدولمفهوم،العروياللهعبد.د:وقارن،52-01ص

منالأسئلةمنالكثيرنثيرالسلطةنظريةدراسةانوالواقع،9-13ص،8191،العربي

قبيل:

وثيقاارتباطايرتبطقانونيمفهومهيام،معينةووظائفبأدوارتقوممؤسسةمجردالسلطةهلث!

والنظامالقانونلفكرةمرادفةهيهل..آخر؟جانبمنوالشرعيةجانبمنالمشروعيةبفكرة

اجتماعيةقوىلتصارعميدانالاجثماعيةالنماحيةمنهيهل؟والاقتناعالحجيةلفكرةأم

المجتمعمنمنبثقبذاتهقاثمكيانهل..؟للسلطةالاجتماعورالكيانطبيعةهيماأو..؟معينة

ومتىبالسياسةالسلطةتتصفمتى؟..ذلككلبينالعلاقةطبيعةوما؟فوقهمركبولكنه

تختلفوفيم؟البشريةالاجتماعاتكافةالسلطةظاهرةتخترقهل؟الصفةهذهعنهاتنخلع
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توجدلماذا؟والمجتمع،الياصيالنظاءوعنهالحكومةوعن،الدولةعنالسياسيةالسلطة

فيالعصيانرايةنرفعأنالأحيانبعفرفييجبولماذانطيعها؟انيجبولماذا؟السلطة

ذلك:حولراجعوجهها؟

المجلة(النجارحسين.د:)ترجمةوالمخمعالدولةفيالعلميللبحثحاشية،بوك!اعرنيكولاس8

1النة(54العدد،الاجتماعيةللعلومالدولية Y،32اص،م8191ديبر-أكتوبر - Y.

(r)شكلعلىيركزأنه)أيوالإداريالدشورقيالاقانونإلىاقربفقهيةقراءةديالماوريقدم

راجع:،السلفانية"الأحكامكتابفي(السياصيةالسلطة

الحلبي،البابيمكتبة:ةالقاس6الدينيةوالولاياتالسلطانيةالأحكام،الماورديالحسنابو

6691.

راجع:عامةالسياسيةالنصوصرتحليلكيفيةحول1()

للدراساتالجامعيةالمؤسسة:وتبر،النصوصتحليلمنهاجيةفيدراسات،اللهرزقنهاد.د

راجع:تاريخيتراثيسياسينمرلتحليلرائدنموذجوحول،1،8491ط،والنثر

العلامةتأليفالممالكتدبيرفينكالسلوك(وترجمةوتعليقتحقيق)ربغاللهعبدحامد.د

ما829هـ،2141،الشعبدا!مفابع:القاهرة،الربيعأبيبنمحمدبنأحمدالدينشهاب

.أجزاء()ثلاثة

اتياالاهتمامبنفر-السياسيةننقاهرة5وتنفىالسياسةفلفةفيأهميتهرغم-النصهذايحظلم)5(

السياصيالفقهإطارفييندرجا!قيوا،الدينيةوالرلاياتاللقاية"الأحكاءحولمؤلفهبهحظي

أمرين:الحقيقةهذهأمامنذكرأنولناالماورديعلىعلتاأصبحالذي،الدستوريالاقانونأو

يففهـضروالتي-للماوردياصسياصياالف!-تناولتالتياجامعيةالرسائلخىأنه:الأولالأمر

وتعجلالنظ"تهيلكتابإلىثلمبعضها-الغ!هـيةمصادرهبأهموالشمولالإحاطةفيها

راجع:،مرجودغيروكأنه،الظافر"

:البيضاءالدار،الماوردقيعدالياسيالتفكيرفيد!اسة:والسياصةالفقه،سعيدبنسعيد.د-

اجع:ش،إيىجعبلموانوجودهإشىأضاكأوبعضها،9891،توبقالدار

الراعمؤسة،وتبر،الماوردقيالحمنأبيع!السياصيانفكر،البغداديمباركأحمد.د-

.ماAAr،والتوزيعللنشر

والتوقيع،للنثراصثتافةادا!الاتاهرة،الماورديعنداصياصياالافكر،رسلانبسيونيصلاح.د-

نخةمنهوتوجد،الضافروتعجلالنظرتسهيلكتاب36:5صفيذكرحيث،م8391

نأبالذكروالجدير،ااحثوماتوأنراعالياسةفيالكتابهذاويبحث،غوطةفيمخطوطة

منه:مختلفتينلطبدتيتأيدينابيننسختانهناكالأقاسوعلى،ومطوعمحققالكتابهذا

الملكأخلاقفيالظن!روتعجيلىالظرتسهيل،حيب-%محمدبنعليالحسنأبو،رديالماو-

1،ال!!بيةالعلوءدار:يروتاليد(رضوان:ودراسة)تحقيقالملكوسياسة 879 ، ( oم.
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الملكاخلاقفيالظفروتعجيلالنظرتسهيل،حبيببنمحمدبنعليالحسنأبو،وردي

.م8191،العربيةالنهضةدار،القاهرة(السرحاانالدينمحيي)تحقيق"الملكوسياسة

فإنالفائقةشهرتهرغمذاته"الدينيةوالولاياتالسلطانية"الأحكامكتابوهو:الثانيالأمر

الأشهر/المحققويلاحظ،الفراءيعلىلأبيالاسمنفسلهكتابيوجدإذ،تنازعمحلنسبته

يذكريعلىأباأنلولالميقولالفراءيعلىلأبيالكتابمقدمتهففي،الأمرهذاالفقيحامدمحمد

الحنفيةوخلافالشافعيمذهبالماورديويذكر،ورواياتهحنبلبنأحمدالإماممذهبفروع

ماعلىواحدعصرفيبغدادفيعاشا-والماورديالفراء-الإمامينوأن،ناحيةمنوالمالكية

هـ(4)58يعلىأبووتوفي،عافا86عنهـ(،054)الماورديوفاةكانتفقد،الظنعليهيغلب

أقفلمضروريالثانيالأمروهذاأولأالكتابةبدأأيهماندريولا،عافاا6بالماورديويكبره

.1(فيهالحقوجهةويبين،ذلكيحققماعلى

فيهاوأيدالفراءعنللدكتوراهرسالتهفيالقادرعبدالحاجمحمد.دالقضيةلنفسعرضوقد

فيالصالحصبحي.دذهبحينعلى،المراكيمصطفىالشيخفعلكذلكو،الفراءأسبقية

الماورديكتابأنفيمعهالباحثويتفق-ذلكعكسإلى،45-ا615صللدكتوراهرسالته

راجع:،لأصلاهو

السياسية-العلومفيماجستيررسالة)الإسلاميةللدولةالعقيديةالوظينمة،الماجدعبدحامد.د

.641ص.(م0991السياسيةوالعلومالاقتصادكلية

للمقارنة:أيضاوراجع

-501ص،ت.د،طاالمعرفةدار:لبان،الخراجأحكامفيالاستخراج،الحنبليرجبابن

6%N.

رضوان:ودراسةتحقيق-الملكوسياسةالملكأخلاقفيالظفروتعجيلالنظرتسهيل،الماوردي

.-5118صسابقمرجع،السيد

والثانية،م1891بالقاهرةونشرت،السرحانالد!ينمحييحققهاالأولى،النسختينراجع

.ماqAVبيروتفيلأونشرت،السيدرضواندراسةحولهاوأعدحققها

.51ص،سابقمرجع،الماورديالحسنأبيعندالسياسيالفكر،البغداديمباركأحمد.د

الملكأخلاقفيالظفروتعجيلالنظرتسهيلD،حبيببنمحمدبنعليالحسنأبو،الماوردي

.(1الملكوسياسة

.17-51ص،سابقمرجع،الماورديالحسنابيعنهدالسياسيالفكر،البغداديمباركأحمد.د

الربغ،ابيلابنالممالكتدبيرفيالمالكسلوك(وترجمةوتعليق)تحقيقربيعحامد.د(

.272-622ص8391،الشعبدار:القاهرة

المختلفةالدلالاتبينالتمييزوأهميةالتراثدراساتفياللغويالمدخلحولراجع(

:للألفاظ
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.ء91آ8،اررصبباخبضةدا،القاهرةالألفاظدلالةطأ-إبراهيم

:تعجيااخنف!"تستهياحىاعنصاسيفا.لآصنيالعنواقأنالصددهذافيذ!!هيجدشومما

.ازانعنهضض!قيثبصه-اصتث!يتهلالكيالاشبدالحدث:قدالفف!"ا

.22-91ص!،به-ستجعص.كأ!قيصاتكأأ"بيعدالسياسيالفكر،البغدادفيباركأحمد.د(\)3

.88-97ص-،سابقهـ-جبم،:شدفينن!اعقت-!تعجأالنظىتسهل-()تحتيقال!داضوا-ر(41)

الهـجع.ننسر(51)

.83-18ص-؟اصابؤاجعالى(61)

بعضرتحليلىفيدهـاسة..إشبعيتاتفيصمى!في،الهريةقضية،عبودمصففىأميمة()17

جامعة(مثورةغب!انباسيةءاضعمرفيست!اسة)رس،السياسياخفابنصوص-

.73-33ص-،3991،دقتصاأ،1كلية؟ةهـسلاقاا

.83صر،سطابقسسجع.!كأدقيمحروامحقت!:تعجياالنضتها!()نحاقيقالدرضوان()18

.87ص،اصابقاالمرحع(1)9

.داد.134ص!اشمغوية:ثا%س:انعور!قيهلا-أبيناتالأصت،7صر،اصسابقاال!جر2(0)

(طواقعالتاريخيةاخبرةصتاصعب!ةاعكتابات!:ا!ص.فياائلفة"ظا!!ةمعالجةختلق!د

اختلغتوقد،إلخ..لاية!ا!ر:اخلاف!ا"لإهـامة"ات"أبرفيالمختنئةمراحلهافيالإسا،مي

يدية،واظاض،والأشعرية،لإماميةا-اشثعة.:انج!اعةاعسنةكأملى:الإسا،ميةثاللىبصددها

.اء!إ..:س!ه!،واخوا!خ

:إئعمى!اتفيلأ:ي!امايمتحا!راصلفةاف!!دأنبوردوجورجفب!(12)

وتحديد!الأثاس!:إعدار،اخفضبعمنيةءيتهـرالذقيثاسياصافالفمىص،والتبعيةئاسةااعلاقة(أ)

.الأتباثسلوك

بر!اءاتينىهـض-"لأ:اهـ-ها-ا،ثعدء.لأ-؟ثهـعيةعلاقاتتمثاوهذهاخضوععلاقة()ب

ولدعمها.ا-!عيةاصمصةاندباعذ!نرنراخفاس!ة-اوظائفإحد!هي!هذه،محددة

-اخضوععلاقاتفيتد-جتاهتاثأ-عمىامحمنفةلعلاقاتتمورهفي-بو!د:وس!!،

اطالامتثافغي؟في:ادقيا-لاتثا.كأاذدقيلإ!-اعاص-السلطويةللعلاقاتالمكلةالسيط-ة

لهيخضعالذقياوراخليااءا/لإ!!صضةخذق:نثنيا،اخضوععلاقاتاختتاءبهـى!لاالإرادقي

الحكامب!-اصتاماشضابز-فيلرونئ:ب،محددعئابتأثتحت:ا--معيةلغايةتحق!فاالفرد

تحديدمنفبدلأ،فتصاكأهاتبنرضكافيتجىءايعنيوإنما،اسسلطةاختذاءيعنيلاوالمحكومين

عاما-كا-إذالماتبغا:ضيتياكأد:اخس-تتففإنهاطائفضتب-التعا!ض-فيالسلطةعلاقات

خطأهظكأن%كأكأاضصراهزاوينتهي6نهايخف!تأوالاقاعدةخدزفييشتركالجماعة-الفرد

يخضعونالذء-!ب!تطالمجتم!فيا!ممةمماكأسةفيثا!كوثالذينيحددواضخا

احيىمياضسلساا:أ-،اشعماتقهبعمليةحتيتةتتأق!فالسلطة،إليهمالصادرةللأوا!
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2(

3(

.8

-gP1us-الزائدالجانب"فيتدرخاالأمرحقيقةفييعتمد sideالذيناولئكويشمل

-KMinus-الناقصو"الجانب،السلطةمقاليدويتقلدونالأوامريصدرون sideويشمل

السلطةبينتكمنالسلطةممارسةفإنإذن،مشاركتهممنأكثرللسلطةيخضعونالذينأولئك

حدإلىومعارضيهاالسلطةبينداخليتوازنهناكالحديثةالمجتمعاتوفي،ومعارضيها

وعلاقاتها:للسلطةالتصورهذاحولراجع...ما

والنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسة:بيروتحداد(سليم)ترجمةالدولة،بوردوجورج

.32-26ص،م8591هـ،ا1،504طوالتوزيع

النهضةدار:القاهرة،وطبيعتهاضرورتهاالسهاسيةالسلطة،ناصفإبراهيماللهعبد.د

f،العربية I gAr.

.م8891،المعرفةدار:بيروتالعوا(عادل.د)ترجمةوالسياسةالأخلاق،بولانريمون

التراثخبرةقدمتهماعكسعلى،الدولةلفكرةوالثباصفالاستمراريةيجعلبوردوانغير

يرىبوردو-اي-فهو،بتحليلهنقومالذيالنصفيالماوردييترجمهكماالإسلاميالسياسي

المعروفة-والمقوماتالأركان-للدولةالموضوعيةالعناصرتوافروان""فكرةعنعبارةالدولة

هي"فالدولة،"الدولة"فكرةهوذاتياشرطابوردوويضيف!،مادولةنشأةلتفسيركافتاليس

لاالعناصرهذهف!نالحقيقةوفي،لها"المكونةالعناصرهذهاجتماعتكونأنمنوابعدأكثر

نفقهأنيمكنلاإننا":بوردويقول..لهاالتجسيدهوفعلهاحدودأقصىإنبلالدولةتكون

وأإقليقاليستفالدولة،الاسمهذاعليهانطلقالتيللظاهرةتفسيردونالدولةمنشيثا

ولكنها،عنهاغريبةبالتأكيدليستالعواملهذهكل،الملزمةالقواعدمنمجموعةولا،شعبا

فالدولة-ذهنيشأنإنها-الملموسةبالظاهرةيتعلقلافوجودها،المباشرةالمعرفةفوقتضعها

إلاموجودةليستفهيإدراكيةحقيفةغيرلهاليستأنهاوبما""فكرةللكلمةالكاملبالمعنى

منهايقصدذهنيةبناءعمليةليستالدولةفكرة!إنبوردوويضيف.بالفكرةتدركلأنها

نظامضمنتندرجالدولةإن..عنهاتعبرالتيالحقيقةكلهيدمانما،سلفاحقيقةعلىالتعرف

منموضوعيمعطىالوقتنفسفيولكنها-الملموسةالظواهروليس-الأفكارعالمأو

راجع:.!المنظورةالوقائعفهمعنالامتناعدونلحقيقثهالتنكرالمستحيل

.32-62ص،السابقالمرجع،بوردوجورج

اللهعبد.د،السياسيةوالسلطةالاجتماعيةالسلطةبينالدستوريالقانونففهفيالتمييزحول

.22-9ص،سابقمرجع..السياسيةالسلطة،ناصف

يخضعأيجماعةمنجزءالإنسانبأنتفيدناالإنسانيةالتجاربكلأنلابياروليامجانيرى

الاجتماعيالواقعالعامشكلهفي)وهذاالأحكامبعضوتنفيذالأنظمةبعضلاحترام
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الالشابطريقعنإمااجتماعةفئاتعدةإلى-الأمرواقعفي-ينتميفالفرد(للسلطة

الاجتماعية،والطبقة،)العائلةالتقليديةوضعيةطريقعنلىامامثلأ(،المهني)التنظيم

السلوكأنماطمعويتكيفاجتماعادورأيلعبفإنهالانتماءسببكانوأئا....(والوطن

واجباتهناكلهاانتمائابحكم-باجماعةالاتشامقضيةإنها،قيمةذاتالجماعةتعتبرهاالتي

....بها،"ملتزميزأنفسناونرى،عليانقضيةتفرضها

دارمنثورات،بيروت،بارير(إلياسحناإلياس)ترجمةالسياسيةالسلطة،لابياروليامجان-

839`1ط،عويدات 1c01-8ص،م.

السياسية:السلطةظاهرةهذهحول-راجع

.-2133صص6والسياسيةالأخلاق،بولانريمون-

.(StevenLuckes, Power: A Radical View (London: McMillan-

.611-هص،صابقمرجع،لابياروليامجان(42)

نقلآ،-948ص،سابقمرجع،الظؤوتعجيلالنظرتسهيل()تحقيقالسيدرضوان:راجع(2)5

تافرقة.مراضعللماوردي(والدينالدنيا)ادبكتاب:عن

نثأةمسالةوهlالسماويةوالى!سالاتالنبوة"ظاهرةبينوسببيازمنياربطايربطالباحثينبعض(62)

هياللطةظاهرةمرلدضهدتوالي،الإنسانيةعمرمنالزمنيةفالفترة،وولادتهاالسلطة

دولإقامةإلىبادرمنأوتهمال!سلوكان،الماويةالرسالاتمولدشهدتالتينفها

المؤيدةالرصلأتاعوجهد-السماءبقوةالمؤيد-الث!ريالرصلبجهدلأتوقد،العقيدة

أساسيتر:نقطينالمقامهذافيويلاحظ،العقيدةمنالمنبثقالرسللمنهجباتباعهم

يستلزموبالتالي-سلوكةونماذجتيميةقواعدذاتحضارةيثئحياةمنهجهودينكل:الأولى

منهجه.علىوسلطةسياسيونظامدولةوجود

واقعي-ونظام،سلوكيةنماذجإلىوتحويلها،تبليغهامامورالسماءمنبرسالةجاءمنكل:الثانية

انكتبفعفغوأنزئنابائاترئنناأرنبانقذة:التنزيلوفي،السلطةأشكالمنشكلأي

يخنفرةمناللةوينلملنسؤنانجغشديذنجاشفياثخديدوأنزئابانقطاتس!بيقونمؤائييزان

.(52:الحديدأ12عزفوىاللةإنباثيبورسئتة

هذادوناصتشهدصتنهمإنبل،الأمرفينجحواالرسلأوالأنبياءكلانذلكيعنيولا

كان!:تولهمنانطلاقاالأةلهذهتاصيلأ-الباحثينلهزلاءوفقا-القرآنرؤيةوتقدم،الهدت

نجينااتاصيينيخكمبانغقاتكظفيفعفغوأنزذوئذليينمثنيناتجبناللةقبضثؤاحذةأتةالناش

.2(13:ةالؤالآيهغنجياايتالتتفغنجاةفابعدمنأوتوةاتذينإلأيخهاختتفؤفايخهاختلفوا

مراحل:ثلاثهناكالرؤيةلهذهوفقا
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.واحدةأمةالناسكانمرحلة(أ)

.الاختلافمرحلة()ب

تظهروهناالاختلاتهذاوينهواالناسبينالحكمليقيمواالكتبوإنزال،الرسلإرسالمرحلة()ج

الرؤية:هذهحولراجع.،المسيرةلتصحيحعقيدةعلىالقائمةالسلطة

7-ص،م5IAA،التعارفدار:بيروت،الإسلامفيالسياسيالمذهب،القبانجيالدينضياء-

35.

-كليةالأزهرجامعة،الهجريالأولالقرنفيوالدولةالدعوةبينالعلاقة،عزيزالغفارعبد-

I،منشورةغيردكتوراهرسالة-الدينأصول Ayr.م

.25ص،الثانيالفصلالنظر"تسهيل"نصراجع)27(

.(AA-AVص،سابقمرجع،)تحقيق،النظرتسهيل)28(

.88ص،السابقالمرجع2()9

.502-402ص،السابقالمرجع3(0)

.121ص،الملكسياسة..النظرتسهيل،الماوردي311(

.602ص،السابقالمرجع)32(

الإسلامية،السياسيةالنظرية،دراسة،الإسلاميةللدولةالعقيديةالوظيفة،الماجدعبدحامد)33(

.35-38ص،3991،الإسلاميةوالثوزيعالنشردار،القاهرة

.55-45ص،السابقالمرجع34()

.891ص،سابقمرجع،السيدوانرض3(5)

.991ص،السابقالمرجع)36(

الطبريتاريخ:منهاالمصادرمنكبيرجمععننقلأأوردهوقد،12ص،السابقالمرجع)37(

لعامريالأعلام0130-921صوالدينالدنياأدب.131صالملوكسراج،1/813

.531ص

(rA)202ص،سابقمرجعالنظر"أتسهيل،السيدرضوان.

.302ص،السابقالمرجع)93(

.402ص،السابقالمرجع(04)

.402ص،السابقالمرجع(4)1

.302ص،السابقالمرجع(4)2

.421ص،السابقالمرجع()43

مصطفىومطبعةمكتبة،القاهرة،الدينيةوالولاياتالسلطانيةالأحكام،الماورديحسنابو(44)

386،وأولادهالحلبيالبابي cM661-51ص،م6691هـ-ا.

.271ص،سابقمرجع،النظرتسهيل:نص،()تحقيقالسيدرضوان(4)5
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.12ص،السابقالمرجع()46

.9.صر،ا!سابة-اافى!جع()47

.09ص-3ا!قي-جعافى(4)8

كليصنفقءصتببءانظنجثراضوضيتةهدداتنا:نرالمملميزالسياش!ت--المت!!عقهأ-يا،حض()94

ووظائني.اكسياسيةكسمصةلأكأ:!فيتند!التيالسياسيةالمدركاتجمإت!غمفيثماط

.32(-92ص-)كأاجعفيأم!هذ!عمىوالد--الدنياأدبفياصتأكيدا!يورفالماوكأدقي

بهانعماالأ.ص:صيعنىيجبضيءأ:تاصيةا!سباالآدابفيالملوكيةاصتحتةفي-!فوهو

أساص-يأنهالملكنقأهعميهيمقياع!الأ---هرإذ،العالمصا،حهراكذقيالعدتف!

هـانجرصءبر:نثااخمز.صماث!يختسه:انجهأرويؤح!د،الأ!ضفياللهانهـ،:هوا!دب-،ا

راجع:"يشكملىحتىاضساداكى-قض

(،انمعمعبدفؤاد.د!د!اسة)خنيقسيةاصبلآدابافيالملوكيةالتهحانة،الما:!دقيابأبو-

.ت.داجامعةشبابحؤسسة،الإسكندرية

"امحعى!اتبص!ابذثمةاعقنروآثفي"فصااتبعنوشدصتهفيفصلايخصمرفإنهخلدونابنأما-

8انع!!اثدفسصس-عنههـينثهيالفلهاكأ!ءفيكأ!صنثدةالماقصرالحكمة!إن:فيهيقول

.،اث!باضوعاباناقفاخمؤذنوذلك،وخرابه

،الأدابميهبة:،دحى!ائت(:افيالواحدعبدعلي.د:غر)المئدت،خلدونبنال!حمنعبد-

البدخ!ةنلاصتعباد(!-ت!سصا،شبدادت)طباكتابمئدمةفيفيقو(-الكواكبيحمناسعبدأما-

واحدفهـص!شتوارربعفصبعصوناتتسلسلكلهاضوردبا-الآ*وضوحت،الملإيمانشوشتالتى

كمالمتوثلأبتفعهت!فعت3عربحيثأ\مةبا،شبدادايب!ه!!قد،الاستعبادوموألاافى!ادحر

.11النورس-الأجهـ!يتألم

:ث!كاءاحدبيإضبابرمصفتي.-الاصتب:صمارعا،ستبدا!طباثع،الكواكبيال!حضعبد-

v-17ص-.ت.د Y،الدلالاتذات-حرأيفثوراجع:

.991-491ص،-بزحى!جه،الإسلاميةصندولةالعقيديهالوظينة:الماجدعدحامد.د-

.22لأص.-له-حكلب.الظفى!وتعجيلاننظ!تسهميا!،()تحق!يقاششدرضوان(05)

.228-227صر،السابقالمرجع(15)

اعتوكأيية:الوظيفةتأصيكحول52(راجع)

.91آ-91دص-هسابؤمرجع،الماجدعبد-حامد

اث!يعةمجلة،يختا!ثة.ا"لإ-لأميةاث!يعةإطارفيضكشرط!جتةعشرونرقا،ار،أنر-محمد

.2238-صهء9791ة(1)عدد،الإسلاميةاصدراساتوا

.122ص-.سابؤ!هـجع..اعفزص:ضعجيااشص!تمهيا-،)تحثتيق(السيدرضوان(د)3
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المواطنين:علىماليةاعباءفرضفيالإسلاميةالشريعةفيالأمروليسلطةحولراجع5(4)

ماجستير)رسالة،ماليةوظائففرضفيالإسلاميةالشريعةفيالأمروليسلطة،سلطانالدينصلاح-

.176-751ص،م8791،القاهرةجامعة،العلومداركلية)(الإسلاميةالشريعةفي

.YYYص،سابقمرجع..الظفروتعجيلالنظرتسهيل،)تحقيق(السيدرضوان5()5

.222ص،السابقالمرجع)56(

.223ص،سابقمرجع،الظفروتعجيلالنظرتسهيل)تحقيق(،السيدرضوان)56(

علىوتنزيلهاالشرعيةالأحكامتطبيقفيالاجتهاداسثمراريةحولالقيمةالدراسةهذهراجع571(

إلىاخلدمنعلىالردكتاب،السيوطيالدينجلال:الحادثةوالنوازلالمستجدةالوقائع

الكتبدار:بيروت،(الميسخليل:)حققهفرضعصركلفيالاجتهادانوجهلالأرض

.-913ص،ام1،839ط،العلمية

.09-08ص،م1691،العربيةالنهضةدار:القاهرة،الإسلامفيالقضاء،هريدياحمد()58

14صسابقمرجع..السياسيةالقيمنظرية:ربيعحامد.د . _ 1 M.

القيامإطارفيالخطاعلىوالمحاسبةالجزاءوأشكالصورأحدوهوالقودفيالسيوطييروي(5)9

عمرالخليفةرأىوكيف..الرعيةمنواحدعلىالولاةاحدتعديواقعة-العامةبالوظائف

تكنلمالشاكيمعاملتهوان،ولايتهحدودعنخرجقدالوالياوالعامل-انعنهاللهرضي-

الحسنةالنيةمنشيءفيهوليس،العملعنناشئايكنلمسببهاوان،وللعدلللحقموافقة

راجع:القود،لأستتمعنهعفاالشاكيانلولا،للمتضررنفسهمنيقيدأنعاملهالزم9لذلك

.3235-ص،السابقالمرجع،السيوطيالدينجلال

.412ص،سابقمرجع..الظفروتعجيلالنظرتسهبل،)تحقيق(السيدرضوان6(5)

.923ص،السابقالمرجع6(1)

الشريعةبينالمعاصرالقانونيالوضع..المعاصرةالإسلاميةالمسألةفي،البشريطارق)62(

Aهـ/اi)07ط،الثروقدار:القاهرة،الوضعيوالقانونالإسلامية t"A04ص،ما.

مايؤيدمما.991ص،سابقمرجع..الإسلاميةللدولةالعقيديةالوظيفة،الماجدعبدحامد)63(

مقصودهاالإسلامفيالولايات"جميعيرىالذيتيميةابنرؤيةهوالصددهذافيإليهنذهب

وبه،بذلكالخلقخلقإنمااللهف!ن،العلياهياللهكلمةتكونوان،للهكلهالدينيكونان

.أوالمؤمنونالرسولجاهدوعليهالرسلأرسلوبهالكتبأنزل

.ت.د،الحلبيالبابيمكتبة:القاهرةوالرعيةالراعيإصلاحفيالشرعيةالسياسة،تيميةابن

السلطةاختلالاتلموضوعومسهبةعميفةتحليلاتالمسلمينالسياسيينالمفكرينأكثرقدم()10

حولقدمهوما،خلدونابنهوبالماورديالثأثرفيوأقربهمأوضحهمولعل،الدولوانهيار

راجع:..العمرانعننظريتهفيحياتهاوأطوار،وانهيارهاالدولقيامفيونظريته""العصبية
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قة.صتغرومراضع35-93ص،سابقهـ!جع..المقدمة،خلدوناء-

والذقي"المل!ك!نصيحةكتابهفيوتأصيلأعمفاأكثربطريقةالموضوخعالجفقد،الماورديأما

والفسادالاخلاا-يعرضجهتهاصاسالأصبابعن"الإبانة:بعنوا-خاصتا"باتا"فيهلهردأف

للتصسبةالتاريخيةللخبرة:اقعيتحمياخلإ-منذلك!ء!ان"الملواثأحوالوفي،الممالكفي

اشعميم،درجاتمند!جةإلىاشرصوتمستوفإلىفيهشافعيرحاوتالإسلاميةالسياسية

عامة.باتجاهاتوالخرو!

تكنلمأنه..العالمأمورعليه!!تىكان9:أالملوك"نصيحةفيالمثالسبيلعلىيقول

كازحفا-ملتهالأركان:الواضح،ب!ثىهـيعتيالآتيش!جإذاحتىديانةأسسهاكانإلامملكة

ذلككانفربما،ملتهأهلصتكأعواتأمتهبه-فيصالاختلإفوقع،بيهامن-باطلآأمذلك

."..اسدكل%افيمخالتةكا-وربماالرياسةفيمنافة

.29-19!-،اضفت!وتعجيااعنضتسهيا-()تحتيقالسيدرضوان:راجع

.472ص-،سابؤس!جع..افئ!ا:تعجيلىاشنظ!تسهيا!()تحقيقالسيدرضوان65()

.472ص!،الابقالمرجع)66(

.2-47248صر،السابقالمرجع)67(

للماقارنة:راجع()68

هـ/202041ط،علمصبوعات:-التتدار:وتب:آنيةامخىاالمدرسة،الصدرباقرمحمد

.7r-9صر،م8191

السابق.المرجع91()

ص،الابقالمرجع7(0)

.942ص،السابقالمرجع71()

.123ص،السابقالمرجع)72(

.133-132ص-،سابقمرجع،الماجدعبدحامد)73(

.232-2فى1صر،سابقهـ-جكل..الظز!وتعجيلاننض!تسهيا(،)تحقيقالسيدرضوان)74(

.2د2عر،سابقمرجع:السيدرضوان)75(

.-132133!-!سابقمرجع،الماجدعبدحامد)76(

.252-2"اص-،-بزس!جكل..الظت!:تعجيلىالنظتسهيل()تحقيقاليدرضوان)77(

.253ص،السابقالمرجع)78(

الصفحة.نفس،السابقالمرجع)97(

الصفحة.نفر،الابقالمرجع8(0)

الصفحة.نف!ر،السابقالمرجع81()

.552-452ص،السابقالمرجع)82(
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.178-771ص،سابقمرجع..الدنياأدب،الماوردي)83(

V-102ص،سابقمرجع،السيدرضوان84() - Y.

ص،السابقالمرجع)85(

الماجد،عبدحامدفيالعقيديةالوظيفةممارسةإزاءالعقيديوالتحريف"الابتداعحولراجع)86(

.1ا-5758صص،سابقمرجع

.621-581ص،سابقمرجع،الإسلاميةللدولةالعقيديةالوظيفة،الماجدعبدحامد)87(

(AA)927ص،السابقالمرجع.

.402ص،سابقمرجع..الظفروتعجيلالنظرتسهيل)تحقيق(السيدرضوان)98(

u_ص،السابقالمرجع9(0) Ir.

.233ص،السابقالمرجع9(1)

.234ص،السابقالمرجع()29

.502ص،السابقالمرجع)39(

.07ص،السابقالمرجع49()

الدنياأمورفيالنظربيناهلمالزم"قدالمسألةأهميةإلىآخرموضعفيالانتباهالماورديويلفت

صلاحهاأسبهابلتعلم،واختلالهاانتظامهاوجهةعنوالكشف،أحوالهاسيرفواجب

.(1لهموثنجلي،الحيرةشبهأهلهاعنلتنتفي؟وخرابهاعمرانهاومواد،وفسادها
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